


13

مقدمة:
ــه  ــر ب ــل يفك ــه عق ــادام ل ــي م ــري شيء جب ــوع الب ــة في الن ــب المعرف إنَّ طل
ولــه حــواس تــزوده بمــواد خــام لهــذا المصنــع لينتــج منهــا معلومــات جديــدة، 
هــذا هــو ديــدن البــر، عطشــه للمعرفــة لا ترويــه رشــفة معلومــات ولا قــدح 
معرفــة ولا نهــر اطــاع، وســعته أشــبه باللانهائيــات، فهــو والاســتزادة في العلــم 

كعاشــق لا تقنعــه ســاعة وصــال.
ــه  ــدت ل ــة أري ــن غاي ــف ع ــك لتخلّ ــه كذل ــولا أن ــالٰى، ول ــذا أراده الله تع هك
مــن خلقتــه قضــت الحكمــة أن يقطــع أجــزاء طريقهــا باختيــاره، فــكان تكوينــه 
ــن  ــتفيد م ــل، يس ــاره العق ــر ومستش ــة للمس ــه دابّ ــع ونوازع ــاً للتشري معين
مقدمــات برهانيــة ومعلومــات بديهيــة ودلالات خارجيــة يشــكل الوحــي جــزءاً 
مهــاً منهــا، إذ يقــدم لــه صــورة عــن الكــون الــذي يعيــش فيــه ومبــدأه ومنتهــاه 
وإطــاراً عامــاً للتحــرك وبيانــاً تفصيليــاً لكثــر مــن الجزئيــات ونبــذة عــن تجارب 

الأمــم ومآلاتهــا ومســرة ومواقــف الأفــراد ودلالاتهــا.
إن منطلــق العلــم هــو الشــك عــادة، باســتثناء الأنبيــاء والرســل ݜ كــا في 

قولــه تعــالٰى بحــق عيســىٰݠ:

التوقيعات المهدوية
و�إ�شكالية عدم ال�صدور

الشيخ كاظم القره غولي
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ــانَِ  ــدُ اللهِ آت ــالَ إنِِّ عَبْ ــا 29 ق ــدِ صَبيًِّ ــنْ كانَ فِ الَْهْ ــمُ مَ ــفَ نُكَلِّ ــوا كَيْ ﴿قالُ
ــاةِ  ــا 30 وَجَعَلَنِــي مُبــارَكاً أَيْــنَ مــا كُنْــتُ وَأَوْصــانِ باِلصَّ الْكِتــابَ وَجَعَلَنـِـي نَبيًِّ
ــامُ  ــاراً شَــقِيًّا 32 وَالسَّ عَلْنـِـي جَبَّ ا بوِالـِـدَتِ وَلَْ يَْ ــا 31 وَبَــرًّ كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّ وَالــزَّ

ــم: 33-29(. ــا 33﴾ )مري ــثُ حَيًّ ــوْمَ أُبْعَ ــوتُ وَيَ ــوْمَ أَمُ ــدْتُ وَيَ ــوْمَ وُلِ ــيََّ يَ عَ
ةٍ  ــوَّ ــابَ بقُِ ــىٰ خُــذِ الْكِت ي ــا يَْ ــه: ﴿ي وكالنبــي يحيــىٰ ݠ وقــد قــال تعــالٰى عن

ــم: 12(. ــا﴾ )مري ــمَ صَبيًِّ ــاهُ الُْكْ وَآتَيْن
لكــن طلــب المعرفــة لا يتوقــف حتّــىٰ بعــد بلــوغ مرتبــة النبــوة، وقصــة النبــي 

موســىٰ ݠ مــع الخــر ݠ لا غبــار في دلالتهــا عــىٰ ذلــك.
ــا  ــنْ لَدُنَّ ــاهُ مِ مْن ــا وَعَلَّ ــنْ عِندِْن ــةً مِ ــاهُ رَحَْ ــا آتَيْن ــنْ عِبادِن ــداً مِ ــدا عَبْ ﴿فَوَجَ
مْــتَ رُشْــداً 66﴾  مَــنِ مَِّــا عُلِّ بعُِــكَ عَــىٰ أَنْ تُعَلِّ ــهُ مُوســىٰ هَــلْ أَتَّ ــاً 65 قــالَ لَ عِلْ

)الكهــف: 66-65(.
ولم يشأ النبي موسىٰ ݠ أن يفارقه حتّىٰ قال له الخضر ݠ:

﴿هــذا فِــراقُ بَيْنـِـي وَبَيْنـِـكَ سَــأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيــلِ مــا لَْ تَسْــتَطِعْ عَلَيْــهِ صَــرْاً 78﴾ 
)الكهــف: 78(.

ــاء ݜ،  ــم الأنبي ــك أعاظ ــا في ذل ــر ب ــمل كل الب ــر تش ــة التفك ومطلوبي
وهــو تفكــر لا تذكــر، والتفكــر بــه يكشــف ســر المســتور ويُعلــم مــن خلالــه 

ــول. المجه
ــادة  ــالٰى زي ــن الله تع ــب م ــأن يطل ــي ݕ ب ــرآني للنب ــاب الق ــو الخط ــا ه وه

ــم. العل
ــلْ رَبِّ زِدْنِ  ــهُ وَقُ ــكَ وَحْيُ ــىٰ إلَِيْ ــلِ أَنْ يُقْ ــنْ قَبْ ــرْآنِ مِ ــلْ باِلْقُ ﴿وَلا تَعْجَ

عِلْــاً﴾ )طــه: 114(.
فالإنســان مهــا ارتقــىٰ في مضامــر الكــال - ومنهــا مضــار العلــم - لا يصل 

هــا الأقــىٰ، فالكــال ليــس لــه حــدٌّ والبــر مخلــوق ممكــن محدود. إلٰى حدِّ
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ــكل شيء  ــالٰى ب ــم الله تع ــن عل ــت ع ــي تحدث ــات الت ــون الآي ــن أن تك ويمك
ــه بــكل شيء موجهــة للإنســان الطالــب للكــال العلمــي إلٰى الله تعــالٰى  وإحاطت
ومنبهــة لــه، أن مطلوبــه إنــا هــو الله تعــالٰى، ففيــه العلــم غــر المحــدود والإحاطة 

بــكل شيء.
يطــاً 126﴾  ءٍ مُِ ــاواتِ وَمــا فِ الْرَضِ وَكانَ اللهُ بـِـكُلِّ شَْ ﴿وَلِِ مــا فِ السَّ

.)126 )النســاء: 
ءٍ شَهِيدٌ 53﴾ )فصلت: 53(. هُ عَلٰى كُلِّ شَْ ﴿أَوَلَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ

وربــا ســار البحــث عــن الدليــل مســاراً خاطئــاً، كمــن تمــت عنــده المعلومة 
ــي  ــألوا النب ــن س ــون ح ــل الحواري ــا فع ــل ك ــب الدلي ــر في طل ــدأ بالتبطّ فيب

ــدة. ــزال المائ عيســىٰ ݠ إن
لَ  ــزِّ ــكَ أَنْ يُنَ ــتَطِيعُ رَبُّ ــلْ يَسْ ــمَ هَ ــنَ مَرْيَ ــىٰ ابْ ــا عِيسَ ــونَ ي ــالَ الَْوارِيُّ ﴿إذِْ ق
قُــوا اللهَ إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنـِـنَ 112﴾ )المائــدة: 112(. ــاءِ قــالَ اتَّ عَلَيْنــا مائِــدَةً مِــنَ السَّ
ولأن طلبهــم لم يكــن موضوعيــاً ردعهــم النبــي عيســىٰ ݠ وأمرهــم 
بالتقــوىٰ وقيّــد ذلــك بصــورة كونهــم مؤمنــن، حتّــىٰ إذا ألحّــوا، طلــب مــن الله 

ــي. ــه الراق ــدة بأدب ــزال المائ ــالٰى إن تع
لنِــا وَآخِرِنــا وَآيَــةً  ــاءِ تَكُــونُ لَنــا عِيــداً لِوََّ نــا أَنْــزِلْ عَلَيْنــا مائِــدَةً مِــنَ السَّ ﴿رَبَّ

ازِقِــنَ﴾ )المائــدة: 114(. مِنْــكَ وَارْزُقْنــا وَأَنْــتَ خَــرُْ الرَّ
وحــن اســتجاب الله تعــالٰى لــه اقــرن ذلــك بوعيــد شــديد لمــن يكفــر بعــد 

ذلــك منهــم.
ــنَ  ــداً مِ ــهُ أَحَ بُ ــاً لا أُعَذِّ ــهُ عَذاب بُ ــإنِِّ أُعَذِّ ــمْ فَ ــدُ مِنكُْ ــرْ بَعْ ــنْ يَكْفُ ﴿فَمَ

.)115 )المائــدة:   ﴾115 الْعالَـِـنَ 
وقــد يشــكك الإنســان فيــا كان واضحــاً أو حتّــىٰ فيــا كان يفــرض أن يكون 

كذلــك، فيكــون ذلــك موجبــاً للإنكار.

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



16

ماواتِ وَالْرَضِ﴾ )إبراهيم: 10(. ﴿قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ
ــو  ــان ول ــان والإذع ــال الإي ــي احت ــد فيلغ ــدٍّ بعي ــاد إلٰى ح ــذه العن ــد يأخ وق

ــالٰى: ــال تع ــواهد، ق ــوىٰ الش ــده أق ــع عن اجتم
ءٍ قُبُــاً  نــا عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَْ مَهُــمُ الَْوْتــىٰ وَحَشَْ لْنــا إلَِيْهِــمُ الَملائِكَــةَ وَكَلَّ نــا نَزَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ

هَلُــونَ 111﴾ )الأنعــام: 111(. مــا كانُــوا ليُِؤْمِنـُـوا إلَِّ أَنْ يَشــاءَ اللهُ وَلكِــنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَْ
وليس بعيداً عن هذا ما جاء في سورة الإسراء:

ــىٰ تَفْجُــرَ لَنــا مِــنَ الْرَضِ يَنبُْوعــاً 90 أَوْ تَكُــونَ  ــكَ حَتَّ ــنْ نُؤْمِــنَ لَ ــوا لَ ﴿وَقالُ
ــاءَ  ــرَ الْنَْــارَ خِلالَا تَفْجِــراً 91 أَوْ تُسْــقِطَ السَّ لَــكَ جَنَّــةٌ مِــنْ نَخِيــلٍ وَعِنـَـبٍ فَتُفَجِّ
كَــا زَعَمْــتَ عَلَيْنــا كِسَــفاً أَوْ تَــأْتَِ بِــاللهِ وَالَْلائِكَــةِ قَبيِــاً 92 أَوْ يَكُــونَ لَــكَ بَيْــتٌ 
ــاً  ــا كِتاب لَ عَلَيْن ــزِّ ــىٰ تُنَ ــكَ حَتَّ ــنَ لرُِقِيِّ ــنْ نُؤْمِ ــاءِ وَلَ ــىٰ فِ السَّ ــرُفٍ أَوْ تَرْق ــنْ زُخْ مِ
ــتُ إلَِّ بَــرَاً رَسُــولاً 93﴾ )الإسراء: 93-90(. نَقْــرَؤُهُ قُــلْ سُــبْحانَ رَبِّ هَــلْ كُنْ

ــد  ــا في الح ــات، وفائدته ــة والآي ــات والأدل ــأتي البيان ــن هــذا وذاك، ت وب
يــىٰ مَــنْ  ــةٍ وَيَْ الأدنــىٰ: إتمــام الحجــة عــىٰ النــاس ﴿ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنَ

ــال: 42(. ــمٌ 42﴾ )الأنف ــمِيعٌ عَلِي ــةٍ وَإنَِّ اللهَ لَسَ ــنْ بَيِّنَ ــيَّ عَ حَ
ــن  ــل ب ــر التواص ــث تي ــذه - حي ــا ه ــاؤلات في أيامن ــرت التس ــد كث وق
ــولاً. ــاً ومدل ــاً، دلي ــولاً وفروع ــة أص ــردات الشريع ــن مف ــارات - ع الحض
وقــد حظيــت القضيــة المهدويــة بســهم وافــر مــن هــذه التســاؤلات وحصــة 
ــات  ــع إلٰى التوقيع ــا يرج ــاؤلات م ــك التس ــن تل ــكالات، وم ــن الإش ــرة م كب
ــاؤلات  ــذه التس ــدت ه ــا وج ــام ¨، ورب ــن الإم ــت م ــي خرج ــة الت الشريف
صــدىٰ لهــا عنــد أتبــاع المذهــب مــن العــوام. فقــد قيــل: كيــف يعــرف أن هــذا 

هــو خــط الإمــام ¨؟ وقيــل: كيــف نقبــل بقــول الســفراء؟ ومــا إلٰى ذلــك.
ــه  ــرىٰ أن ــا ن ــىٰ م ــوء ع ــلط الض ــاول أن نس ــات نح ــذه الوريق ــن في ه ونح
يمثــل جوابــاً لهــذه التســاؤلات، نســأل الله أن يوفقنــا لقــول الحــق والعمــل بــه 

ــؤول. ــر مس ــه خ ــا، إن ــديد رفيقن ــل التس وأن يجع
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كيف نجىٰ السفراء من متابعة الدولة العباسية؟
ــض  ــراً بع ــا أخ ــفراء وتداولته ــوص الس ــوارد بخص ــي تت ــئلة الت ــن الأس م

ــي: ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــم أن  ــية رغ ــة العباس ــود الدول ــل وج ــل في ظ ــفراء العم ــن للس ــف أمك كي
ــدي ¨؟  ــام المه ــم إلٰى الإم ــط يوصله ــن أي خي ــون ع ــوا يبحث ــيين كان العباس
فهــل يعقــل أن يعمــل الســفراء بحريــة رغــم أنهــم كانــوا معروفــن في الأوســاط 
ــام ¨؟  ــم إلٰى الإم ــن خلاله ــوا م ــية ليصل ــلطة العباس ــم الس ــة ولا تتبعه العام
ــوا  ــم لم يكون ــلطة وأنه ــع الس ــة م ــىٰ علاق ــم ع ــال كونه ــك احت ــب ذل ألا يوج
يلتقــون بالإمــام ¨؟ هــذا مــع ملاحظــة أن الســفارة اســتمرت مــا يقــرب مــن 

ســبعين ســنة.
والجواب:

أولاً:
إن ذلــك الاســتبعاد كان مبتنيــاً عــىٰ الأســباب الطبيعيــة وقطــع ربــط المســألة 
بالأســباب الغيبيــة، ولا شــك أن هــذه المســألة مرتبطــة بالغيــب، والغيــب وإن 
أخــرج المســألة عــن الأســباب المألوفــة، إلّ أنــه لا يخرجهــا عــن الســببية، وهــو 

تعــالٰى مســبب الأســباب.
﴿إنَِّما أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ )يس: 82(.

﴿وَاللهُ غالبٌِ عَلٰى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ )يوسف: 21(.
ءٍ قَدْراً﴾ )الطلاق: 3(. ﴿إنَِّ اللهَ بالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لكُِلِّ شَْ

وقد تولّٰ الله تعالٰى الدفاع عن المؤمنين حين قال:
انٍ كَفُورٍ﴾ )الحج: 38(. ذِينَ آمَنوُا إنَِّ اللهَ لا يُِبُّ كُلَّ خَوَّ ﴿إنَِّ اللهَ يُدافعُِ عَنِ الَّ

ــون  ــمَ فرع ــي وعَلِ ــل نب ــي إسرائي ــث في بن ــة أن يُبع ــت الحكم ــن اقتض ح
بذلــك، طافــت زبانيتــه في بيــوت بنــي إسرائيــل يذبحــون أبناءهــم ويســتحيون 
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ــداً،  ــذوه ول ــي إذ اتَّ ــة ذلــك النب ــولٰى رعاي نســاءهم في وقــت كان هــو الــذي يت
وقبــل ذلــك أخفــىٰ علامــة حملــه إلٰى ليلــة الــولادة كــا حصــل ذلــك أيضــاً مــع 
ــباً  ــامراء تحسُّ ــادي ݠ إلٰى س ــام اله ــدّه الإم ــل ج ــث نُق ــدي ¨ حي ــام المه الإم
لمجــيء الإمــام الثــاني عــر الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً 

وجــوراً.
ــن  ــاً في بط ــس ݠ حي ــي يون ــىٰ النب ــة أن يبق ــت الإرادة الإلهي ــن اقتض ح
الحــوت بقــي تطــوف بــه البحــار، مــع أن ذلــك أغــرب مــن أن يــربي طاغــوت 

ــم. ــدوّه دون أن يعل ع
ــد  ــاة بع ــاد إلٰى الحي ــوت ع ــن الم ــر م ــث عزي ــة أن يُبع ــت الحكم ــن اقتض ح
ــىٰ  ــك ع ــتبعد ذل ــن أن يس ــل لمؤم ــاة. وه ــوت إلٰى الحي ــن الم ــنين م ــرات الس ع

ــالٰى؟ الله تع
وأغــرب مــن قضيــة عزيــر مــا حصــل لأصحــاب الكهــف الذيــن نامــوا لمــدة 
﴿ثَــاثَ مِائَــةٍ سِــنيَِن وَازْدَادُوا تسِْــعاً﴾ )الكهف: 25( لم يموتــوا ولم تأكل الأرض 

يــتَ منهــم فــراراً ولملئــتَ منهــم رعباً. أجســادهم، لــو اطَّلعــت عليهــم لولَّ
ثانياً:

إن التاريــخ قــد حفــظ لنــا حــوادث عــن أتبــاع الأنبيــاء والأوليــاء ݜ ممــن 
ــه  ــض أن ــن البع ــار ع ــاءت الأخب ــا ج ــت، ورب ــرب الطواغي ــون بق ــوا يعمل كان
مــن طائفــة الأعــداء، فمــن غابــر الأيــام يحدثنــا القــرآن عــن مؤمــن آل فرعــون 

الــذي كان يكتــم إيمانــه:
﴿وَقــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِمانَــهُ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــاً أَنْ يَقُــولَ 

كُــمْ﴾ )غافــر: 28(. َ اللهُ وَقَــدْ جاءَكُــمْ باِلْبَيِّنــاتِ مِــنْ رَبِّ رَبِّ
ومــن تاريخنــا الحديــث ينقــل إلينــا أن المقاومــة في الــدول التــي احتلتهــا ألمانيــا 
في الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت تمــارس العمــل الثــوري المســلح في تلــك الدول 
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رغــم وحشــية )الغســتابو( في التعاطــي مــع المناوئــن لهــم، ورغــم تطــور وســائل 
ــوار  ــؤلاء الث ــن ه ــر م ــة، إلّ أن الكث ــات الهائل ــة والإمكان ــس والمتابع التجس
ــر إلٰى أن رأوا هزيمــة النازيــن ومــوت  ــل وتطــور عملهــم بشــكل كب نجــوا، ب
ــلحاً،  ــؤلاء كان مس ــل ه ــا، وعم ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــر( بع )هتل
وعمــل الســفراء لم يكــن فيــه أي جانــب عســكري وأي نــوع مقاومــة مســلحة.
والمجموعــات المســلحة التــي كانــت تناهــض الشــيوعية في الاتحــاد الســوفيتي 
أيــام )ســتالين( طــال زمــان عملهــا دون علم الـــ)KGB( بهــا مــع كل الإمكانات 
ــىٰ  ــا حتّ ــو منه ــا لا تنج ــوب الدني ــية تج ــات الجاسوس ــه. والمجموع رة ل ــخَّ المس
ــة  ــام متخصص ــود أقس ــع وج ــا، م ــالم كالـــ)CIA( وغيره ــرات الع ــوىٰ مخاب أق
ــان  ــم إلٰى زم ــف أمره ــيس لا يكتش ــن الجواس ــر م ــس، وكث ــة التجس في مكافح

انقضــاء مهماتهــم أو إلٰى أُخريــات حياتهــم.
ــا عــن عــي  ــا إلٰى التاريــخ مــرة أخــرىٰ نجــد الروايــات تحكــي لن وإذا رجعن
بــن يقطــن صاحــب الإمــام الكاظــم ݠ، وقــد كان الوشــاة يســعون بــه عنــد 
الرشــيد لكــن رعايــة الإمــام الكاظــم ݠ لــه منعــت أن يوصــل إليــه بســوء)1(.

وقد كان الإمام ¨ يدفع أيضاً عن وكلائه.
فقــد روىٰ الكلينــي عــن الحســن بــن الحســن العلــوي قــال: كان رجــل مــن 
ــه وكلاء  ــوال ول ــي الأم ــو ذا يجب ــه: ه ــال ل ــه فق ــر مع ــني وآخ ــاء روز حس ندم
وســموا جميــع الــوكلاء في النواحــي وأنهىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بن ســليمان الوزير، 
فهَــمَّ الوزيــر بالقبــض عليهــم فقــال الســلطان: اطلبــوا أيــن هــذا الرجــل فــإن 
ــال  ــوكلاء؟ فق ــىٰ ال ــض ع ــليمان: نقب ــن س ــد الله ب ــال عبي ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ه
الســلطان: لا، ولكــن دســوا لهــم قومــاً لا يعرفــون بالأمــوال فمــن قبــض منهــم 
ــأن يتقــدم إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا  شــيئاً قبــض عليــه. قــال: فخــرج ب
مــن أحــد شــيئاً، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر، فانــدس بمحمــد 
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ــه،  ــد أن أوصل ــال أري ــي م ــال: مع ــه، فق ــا ب ــه وخ ــل لا يعرف ــد رج ــن أحم ب
ــه  ــزل يتلطف ــم ي ــيئاً، فل ــذا ش ــن ه ــرف م ــا لا أع ــت، أن ــد: غلط ــه محم ــال ل فق
ومحمــد يتجاهــل عليــه. وبثــوا الجواســيس وامتنــع الــوكلاء كلهــم لمــا كان تقــدم 

إليهــم)2(.
ــه  ــب أبي بخط ــال: كت ــاني ق ــد الي ــن زي ــل ب ــن الفض ــن ب ــن الحس وروىٰ ع
ــاً فــورد جوابــه، ثــم كتــب بخطــي فــورد جوابــه، ثــم كتــب بخــط رجــل  كتاب
مــن فقهــاء أصحابنــا فلــم يــرد جوابــه، فنظرنــا فكانــت العلــة أن الرجــل تحــول 

ــاً)3(. قرمطي
ــر  ــارة مقاب ــن زي ــي ع ــرج نه ــال: خ ــد ق ــن محم ــي ب ــن ع ــي ع وروىٰ الكلين
ــق  ــه: ال ــال ل ــاني فق ــر الباقط ــا الوزي ــهر دع ــد أش ــاّ كان بع ــر، فل ــش والحائ قري
بنــي الفــرات والبرســيين وقــل لهــم: لا تــزوروا مقابــر قريــش، فقــد أمــر الخليفــة 

ــة صحيحــة. ــه)4(. والرواي أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض علي
ثالثاً:

إن الســفراء كانــوا يعملــون بطريقــة مدروســة مُكَْمــة لدفــع أنظــار الظالمــن 
ــة القليلــة المخلصــة ممــن يطمــأن لهــم  عنهــم، فقــد أخفــوا عملهــم، إلّ عــن الثُلَّ
وعرفــوا منهــم صــدق الــولاء. ومضافــاً إلٰى ذلــك كانــت لهــم مجموعــة خطــوات 

هامــة:
منهــا: أنهــم نقلــوا عملهــم مــن ســامراء عاصمــة الدولــة العباســية آنــذاك إلٰى 

بغــداد، وكان بُعــد المســافة بــن المدينتــن كفيــاً بتخفيــف المتابعــة لهــم.
ــفير الأول كان  ــرىٰ، فالس ــن الأخ ــض العناوي ــوا ببع ــد تخفّ ــم ق ــا: أنه ومنه

ــمن. ــع الس ــن بي ــاّناً أي يمته س
ومنهــا: أنهــم كانــوا يعملــون بالتقيَّــة، خصوصــاً عنــد اشــتداد الأمــر عليهــم، 

وهــذا مــا حفظتــه الروايــات عــن الســفير الثالــث الحســن بــن روح ݤ.
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فقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في غيبتــه مــن الوقائــع التــي اســتعمل فيهــا بعــض 
الســفراء التقيَّــة، ولــذا كان في موقــع جليــل حتّــىٰ عنــد العامــة، فقــد قــال:

وكان أبــو القاســم ݥ )الحســن بــن روح( مــن أعقــل النــاس عنــد المخالــف 
والموافــق ويســتعمل التقيــة، فــروىٰ أبــو نــر هبــة الله بــن محمــد قــال: حدثنــي 
أبــو عبــد الله بــن غالــب حمــو أبي الحســن بــن أبي الطيــب قــال: مــا رأيــت مــن 
هــو أعقــل مــن الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح، ولعهــدي بــه يومــاً في دار 
ابــن يســار، وكان لــه محــل عنــد الســيد والمقتــدر عظيــم، وكانــت العامــة أيضــاً 

تعظِّمــه، وكان أبــو القاســم يحــر تقيــة وخوفــاً.
فعهــدي بــه وقــد تناظــر اثنــان فزعــم واحــد أن أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد 
رســول الله ݕ ثــم عمــر ثــم عــي وقــال الآخــر: بــل عــي أفضــل مــن عمــر، 
فــزاد الــكلام بينهــا، فقــال أبــو القاســم ݤ: الــذي اجتمعــت عليــه الصحابــة 
هــو تقديــم الصديــق ثــم بعــده الفــاروق ثــم بعــده عثــان ذو النوريــن ثــم عــي 
الــوصي، وأصحــاب الحديــث عــىٰ ذلــك، وهــو الصحيــح عندنــا. فبقــي مــن 
ــه  ــاً مــن هــذا القــول. وكانــت العامــة الحضــور يرفعون حــر المجلــس متعجب

عــىٰ رؤوســهم وكثــر الدعــاء لــه والطعــن عــىٰ مــن يرميــه بالرفــض.
فوقــع عــيَّ الضحــك فلــم أزل أتصــر وأمنــع نفــي وأدس كمــي في فمــي، 
فخشــيت أن أفتضــح، فوثبــت عــن المجلــس، ونظــر إلّي فتفطَّــن لي، فلــا حصلت 
ــن روح  ــم ب ــإذا أبي القاس ــادراً، ف ــت مب ــرق، فخرج ــاب يط ــإذا بالب ــزلي ف في من
راكبــاً بغلتــه قــد وافــاني مــن المجلــس قبــل مضيــه إلٰى داره، فقــال لي: يــا أبــا عبــد 
الله، أيــدك الله، لم ضحكــت وأردت أن تهتــف بي، كأن الــذي قلتــه عنــدك ليــس 
ــقِ الله أيهــا الشــيخ، فــإني لا  بحــق؟ فقلــت لــه: كذلــك هــو عنــدي، فقــال لي: اتَّ
أجعلــك في حــل تســتعظم هــذا القــول منــي، فقلــت: يــا ســيدي رجــل يــرىٰ 
ــه؟ و]لا[  ــب من ــول، لا يُتعج ــك الق ــول ذل ــه يق ــام ووكيل ــب الإم ــه صاح بأن
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يضحــك مــن قولــه هــذا؟ فقــال لي: وحياتــك لئــن عــدت لأهجرنَّــك وودَّعنــي 
وانــرف)5(.

ــه الأبــرص الــذي  ــو أحمــد بــن درانوي ــة الله: وحدثنــي أب ــو نــر هب قــال أب
ــا وإخــوتي ندخــل  ــال لي: إني كنــت أن ــال: ق ــت داره في درب القراطيــس، ق كان
إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح ݤ نعاملــه، قــال: وكانــوا باعــة، ونحــن مثــاً 
عــرة، تســعة نلعنــه وواحــد يشــكك، فنخــرج مــن عنــده بعــد مــا دخلنــا إليــه 
ــل  ــن فض ــا م ــه كان يجارين ــف لأن ــد واق ــه وواح ــرب إلٰى الله بمحبت ــعة نتق تس

ــه لحســنه ݤ)6(. ــه عن ــروه فنكتب ــاه ومــا لم ن ــة مــا روين الصحاب
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــن أبي عب ــة ع ــرني جماع ــوسي أخ ــة الط وفي غيب
عيــاش عــن أبي غالــب الــزراري قــال: قدمــت مــن الكوفــة وأنــا شــاب إحــدىٰ 
قدمــاتي ومعــي رجــل مــن إخواننــا - قد ذهــب عــىٰ أبي عبــد الله اســمه - وذلك 
في أيــام الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݥ واســتتاره ونصبــه أبــا جعفــر 
محمــد بــن عــي المعــروف بالشــلمغاني وكان مســتقيمًا لم يظهــر منــه مــا ظهــر مــن 
ــه كان صاحــب الشــيخ  ــه لأن ــه ويلقون الكفــر والإلحــاد، وكان النــاس يقصدون
ــم..  ــم ومهماته ــه في حوائجه ــم وبين ــفيراً بينه ــن روح س ــن ب ــم الحس أبي القاس

الخبر)7(.
والروايــة وإن لم تكــن تامــة ســنداً إلّ أنّــا أوردناهــا ومــا ســبقها للاستشــهاد 

وليــس للاســتدلال.
ــات  ــا م ــال: لّم ــح، ق ــن صال ــد ب ــن محم ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــكافي ع وفي ال
أبي وصــار الأمــر إليَّ كان لأبي عــىٰ النــاس ســفاتج)8( مــن مــال الغريــم - يعنــي 
ــه  ــيعة تعرف ــت الش ــز كان ــذا رم ــد: وه ــيخ المفي ــال الش ــر ݠ، ق ــب الأم صاح
قديــاً بينهــا ويكــون خطابهــا عليــه للتقيــة - قــال: فكتبــت إليــه أعلمــه، فكتــب 
ــت  ــد وكان ــل واح ــاس إلّ رج ــاني الن ــم، فقض ــتقص عليه ــم واس إلّي: طالبه
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ــتخف بي  ــي واس ــه، فماطلن ــه أطلب ــت إلي ــار، فجئ ــة دين ــفتجة بأربعمائ ــه س علي
ــه  ــىٰ لحيت ــت ع ــاذا؟ فقبض ــال: وكان م ــه فق ــكوته إلٰى أبي ــي، فش ــفه ع ــه وس ابن
ــه  ــراً، فخــرج ابن ــه ركلًا كث ــدار وركلت ــه وســحبته إلٰى وســط ال وأخــذت برجل
ــدي. فاجتمــع عــي  ــل وال ــد قت مســتغيثاً بأهــل بغــداد يقــول: قمــي رافــي ق
منهــم خلــق كثــر، فركبــت دابتــي وقلــت: أحســنتم يــا أهــل بغــداد تميلــون مــع 
ــا رجــل مــن أهــل همــدان مــن أهــل الســنة،  الظــالم عــىٰ الغريــب المظلــوم. أن
وهــذا ينســبني إلٰى قــم ويرمينــي بالرفــض ليذهــب بحقــي ومــالي. قــال: فمالــوا 
ــب  ــب إلّي صاح ــكّنتهم، وطل ــىٰ س ــه حتّ ــوا إلٰى حانوت ــه وأرادوا أن يدخل علي
الســفتجة أن آخــذ مــا فيهــا وحلــف بالطــاق أنــه يوفينــي مــا فيهــا في الحــال)9(.

وقد قال المجلسي في هذا الخبر أنه حسن كالصحيح.
ويشــهد لمــا ذكرنــاه مــن إعــال التقيــة أنهــم لم يكونــوا معروفــن عنــد عامــة 
الشــيعة، ولــذا تجــد عنــد تصفحــك في الروايــات أن عامــة الشــيعة كانــت تكلف 
ــه.  ــام ووكلائ ــفراء الإم ــوق إلٰى س ــن الحق ــا م ــا عليه ــب ب ــواص أن تذه الخ
ويظهــر أيضــاً للمتتبــع في الروايــات أن الخــواص لم يكونــوا يعرفــون الســفراء، 
ــإذا  ــار، ف ــة والاختب ــد البيِّن ــوال إلّ بع ــم الأم ــلمون إليه ــوا يس ــا كان ــك م ولذل
جاءهــم منهــم أمــر بــنِّ ســلّموا الأمــوال. ولعــدم وضــوح الأمــر عندهــم ابتداءً 
ــىٰ إذا لم يجــدوا عنــده مــا  كان البعــض منهــم يذهــب إلٰى جعفــر عــم الإمــام حتّ
يريــدون امتنعــوا عــن تســليمه الأمــوال وذهبــوا إلٰى مظــان أخــرىٰ حتّــىٰ يقعــوا 
عــىٰ مبتغاهــم. ممــا يكشــف لــك عــن عــدم معرفــة صفــة الســفراء إلّ ضمــن 
نطــاق دائــرة ضيقــة جــداً. ومــع هــذا لمَ الاســتبعاد أن لا تكــون الســلطات قــد 

علمــت بشــأنهم؟
ــن  ــوا معروف ــفراء لم يكون ــىٰ أن الس ــل ع ــات دلائ ــي الرواي ــف كان، فف وكي
عنــد عامــة الشــيعة بــل عنــد الكثــر مــن خواصهــم، فكيــف تعرفهــم أعداؤهــم 

بنحــو ســهل؟
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ــن  ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــي ع ــن الكلين ــه ع ــن قولوي ــن اب ــاد ع ــن الإرش فع
الحســن بــن عيســىٰ العريــي قــال: لمــا مــىٰ أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݠ 
ورد رجــل مــن مــر بــال إلٰى مكــة لصاحــب الأمــر فاختلــف عليه وقــال بعض 
النــاس: إن أبــا محمــد قــد مــىٰ مــن غــر خلــف، وقــال آخــرون: الخلــف مــن 
بعــده جعفــر، وقــال آخــرون: الخلــف مــن بعــده ولــده، فبعــث رجــاً يكنــىٰ أبا 
طالــب إلٰى العســكر يبحــث عــن الأمــر وصحتــه ومعــه كتــاب، فصــار الرجــل 
ــأ لي في هــذا الوقــت،  ــه جعفــر: لا يتهي إلٰى جعفــر وســأله عــن برهــان، فقــال ل
ــفارة،  ــومين بالس ــا الموس ــاب إلٰى أصحابن ــذ الكت ــاب وأنف ــل إلٰى الب ــار الرج فص
فخــرج إليــه: آجــرك الله في صاحبــك فقــد مــات، وأوصٰى بالمــال الــذي كان معــه 

إلٰى ثقــة يعمــل فيــه بــا يحــب، وأجيــب عــن كتابــه، فــكان كــا قيــل لــه)10(.
وفي رواية أحمد الدينوري:

قــال: فقلــت: يــا قــوم هــذه حــرة ولا نعــرف البــاب في هــذا الوقــت، قــال: 
فقالــوا: إنــا اخترنــاك لحمــل هــذا المــال لمــا نعــرف مــن ثقتــك وكرمــك، فاعمل 

عــىٰ أن لا تخرجــه مــن يديــك إلّ بحجة... الخــر)11(.
ــور  ــل دين ــن أه ــرأة م ــتُ إلٰى ام ه ــال: وُجِّ ــن أبي روح ق ــد ب ــة أحم وفي رواي
فأتيتهــا فقالــت: يــا بــن أبي روح أنــت أوثــق مــن في ناحيتنــا دينــاً وورعــاً، وإني 
أريــد أن أودعــك أمانــة أجعلهــا في رقبتــك تؤديهــا وتقــوم بهــا، فقلــت: أفعــل 
إن شــاء الله، فقالــت: هــذه دراهــم في هــذا الكيــس المختــوم لا تحلــه ولا تنظــر 
فيــه حتّــىٰ تؤدّيــه إلٰى مــن يخــرك بــا فيــه، وهــذا قرطــي يســاوي عــرة دنانــر 
ــر، ولي إلٰى صاحــب الزمــان حاجــة،  ــات يســاوي عــرة دنان ــه ثــاث حب وفي
أريــد أن يخــرني بهــا قبــل أن أســأله عنهــا. قلــت: ومــا الحاجــة؟ قالــت: عــرة 
دنانــر اســتقرضتها أمــي في عــرسي لا أدري ممــن اســتقرضتها ولا أدري إلٰى مــن 

أدفعهــا، فــإن أخــرك بهــا فأدفعهــا إلٰى مــن يأمــرك بهــا...
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ــة  ــل الرواي ــد، ولم ننق ــا يري ــىٰ م ــل ع ــن رأىٰ وحص ــل إلٰى سر م إلٰى أن وص
كاملــة لأن محــل الشــاهد فيهــا أنهــم لا يقبلــون مــن كل أحــد إلّ ببيِّنــة، وهــذا 

ــيعة)12(. ــن الش ــوام م ــىٰ الع ــىٰ ع ــري حتّ ي
وفي كــال الديــن أبي عــن ســعد عــن أبي حامــد المراغــي عــن محمــد بن شــاذان 
ــة  ــا كتاب ــس فيه ــة لي ــال ورقع ــخ ب ــل بل ــن أه ــل م ــث رج ــال: بع ــم ق ــن نعي ب
ــل  ــول: احم ــال للرس ــة، وق ــر كتاب ــن غ ــدور م ــا ت ــه ك ــا بإصبع ــط فيه ــد خ وق
ــال،  ــه الم ــل إلي ــة فأوص ــن الرقع ــاب ع ــه وأج ــرك بقصت ــن أخ ــال، فم ــذا الم ه
ــه جعفــر:  فصــار الرجــل إلٰى العســكر وقصــد جعفــراً وأخــره الخــر، فقــال ل
تقــر بالبــداء؟ قــال الرجــل: نعــم، قــال: فــإن صاحبــك قــد بــدا لــه وقــد أمــرك 
ــه الرســول: لا يقنعنــي هــذا الجــواب. فخــرج  أن تعطينــي هــذا المــال، فقــال ل
مــن عنــده وجعــل يــدور عــىٰ أصحابنــا، فخرجــت إليــه رقعــة: هــذا مــال كان 
قــد غــرر بــه، وكان فــوق صنــدوق فدخــل اللصــوص البيــت فأخــذوا مــا كان 
ــدور  ــا ت ــا ك ــب فيه ــد كت ــة وق ــه الرقع ــال وردت علي ــلم الم ــدوق وس في الصن

وســألت الدعــاء فعــل الله بــك وفعــل)13(.
والروايــة تامــة ســنداً، فأبــو حامــد المراغــي هــو أحمــد بــن إبراهيــم المراغــي، 
ــه:  ــن داوود عن ــال اب ــه وق ــىٰ مدح ــدل ع ــاً ي ــاً شريف ــي توقيع ــد روىٰ الك ق
إنــه ممــدوح عظيــم الشــأن. ومحمــد بــن شــاذان بــن نعيــم ثقــة كان مــن وكلاء 
ــد  ــدر، ووال ــل الق ــي الجلي ــعري القم ــد الله الأش ــن عب ــو ب ــعد ه ــة، وس الناحي
الصــدوق علــم في الوثاقــة. ولكــن ليــس مــن الواضــح في الروايــة أن محمــد بــن 

ــه. شــاذان قــد رأىٰ الكتــاب وعــرف الخــط الــذي في
ــس  ــهاد ولي ــرد الاستش ــبقها لمج ــا س ــة وم ــر الرواي ــهل لأن ذك ــر س والأم
ــد أن  ــن أي أح ــون م ــوا يقبل ــم لم يكون ــا أنه ــح فيه ــن الواض ــتدلال. وم للاس

ــه. ــال ل ــذ الم ــام ¨ أو يأخ ــن الإم ــم ع يخبره

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



26

هل تنافي وثاقة السفير احتمال الخطأ فيما أخبر به؟
ــن أن  ــا يمك ــة م ــفراء أن غاي ــع إلٰى الس ــا يرج ــبهات في ــئلة والش ــن الأس وم
يقــال عنهــم: إنهــم عــىٰ أعــىٰ درجــات الوثاقــة، والثقــة نحتمــل الخطــأ منــه، 
ــذا  ــذب، وه ــىٰ الك ــه الإصرار ع ــا عن ــذب، وإن نفين ــه في الك ــل وقوع ونحتم

ــا مــن التوقيعــات. ــوه لن ــا نقل ــع مــن الجــزم ب ــال مان الاحت
وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول:

لقــد بعــث الله تعــالٰى رســله للنــاس كــي يأخــذوا بأيديهــم إلٰى مــا فيــه صــاح 
ــراد  ــا وأف ــة للكــون ومــآل الدني ــاد. يتّكــئ ذلــك عــىٰ رؤي ــا ومنفعــة العب الدني
البــر تقدمهــا الشرائــع للنــاس، ويســتقيم فــوق ذلــك منظومــة أحــكام تضبــط 
إيقــاع حركــة الأفــراد وفــق مــا في طبائــع الأفعــال مــن نفــع وضرر. ويتوســط 
ــرَ  كَّ بــن هــذا وذاك منظومــة أخلاقيــة تضمــن دوام الاســتقامة لمــن أراد أن ﴿يَذَّ
أَوْ أَرادَ شُــكُوراً﴾ )الفرقــان: 62(، وتجعــل ســلوكه الحســن نبتــة نمــت في بيئتهــا 

المناســبة ممــا يضمــن اســتمرار اخضرارهــا.
ولمــا كثــرت تفاصيــل الشرائــع بــا في ذلــك الشريعــة الإســامية بنحو تســبّب 
في انعــدام فرصــة العلــم بــكل تفاصيلهــا لكثــرة تشــعبها، وللبعــد الزمــاني عــن 
ــرورة أن  ــت ال ــرىٰ، قض ــروف أخ ــة، ولظ ــط بالشريع ــرع المحي ــور الم حض
ــض  ــة لبع ــل الحجي ــه، فجع ــراز أحكام ــم في إح ــا دون العل ــارع ب ــل الش يقب
ــن  ــئ م ــن الناش ــة والظ ــار الثق ــن إخب ــئ م ــن الناش ــة، كالظ ــون الخاص الظن
الظهــور، وأبقــىٰ بعــض الظنــون عــىٰ حالهــا، بــل ردع عــن العمــل ببعضهــا، كما 
في القيــاس الــذي منــع الشــارع مــن جعلــه مســتنداً ولــو أورث أعــىٰ درجــات 

الظــن.
»إن السنة إذا قيست مُق الدين«.

ــات  ــا الثق ــي ينقله ــار الت ــة الأخب ــىٰ حجي ــاء ع ــات الفقه ــت كل ــد اتفق وق
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ــىٰ الله  ــس )أع ــن إدري ــرسي واب ــر كالط ــر يس ــك نف ــن ذل ــذ ع ــة، وش في الجمل
ــض  ــاف في بع ــع الخ ــم وق ــورات، نع ــة الظه ــك حجي ــل ذل ــا(، ومث مقامه

ــن. ــات في الحجيت التفصي
وكانــت النتيجــة: أن أغلــب أحكامنــا ثبتــت بأدلــة ظنيــة مــن جهــة الصــدور 
أو الدلالــة أو كليهــا، ولا مشــكلة في ذلــك، لأن ثبــوت الحجيــة الشرعيــة 
ــواب  ــن الث ــا يضم ــوم، ك ــر المعل ــع غ ــة الواق ــة مخالف ــن تبع ــن م ــن الُمؤَمِّ يضم
للمنقــاد لــو كان مــا أتــىٰ بــه - اعتــاداً عــىٰ الظــن الحجــة - مــن إطاعــة بنظــرة 
ــل للتعامــل  ــم الجــرح والتعدي ــبباً في نشــوء عل ــكان ذلــك س ــع. ف ــاً للواق مخالف
مــع المــوروث الروائــي لتتجــاوز مشــكلة عــدم حصــول العلــم بالصــدور مــن 
ــون  ــن يقع ــال مم ــوال الرج ــط أح ــم ضب ــذا العل ــل ه ــدس، وتكف ــارع المق الش
ــىٰ  ــكالاً ع ــراوي أو اتِّ ــة بال ــهادات خاص ــىٰ ش ــاداً ع ــات اعت ــانيد الرواي في أس
ــث إن لم  ــه والباح ــاع. فالفقي ــاب الإجم ــة وأصح ــايخ الثلاث ــة كمش ــد عام قواع
ــوارد. ــد الم ــة في عدي ــم بصــدور الخــر لم يعــدم الحجــة التعبدي يحصــل عــىٰ عل
وقــد أُلِّفــت موســوعات رجاليــة كثــرة لتكــون معينــاً للباحثــن حــوت كــاًّ 
ــث.  ــن رواة الأحادي ــورة ع ــن ص ــاعد في تكوي ــي تس ــات الت ــن المعلوم ــراً م كب
ــاني عــر  ــاب هــذا الفــن ســفراء الإمــام الث ــه أرب ومــن ضمــن مــن تعــرض ل
ووكلاؤه في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ والذيــن خرجــت توقيعاتــه ¨ عــن 
ــل يكفــي  ــه ¨، ب ــر القطــع بصــدور تلــك التوقيعــات عن طريقهــم، فــا يعت

ــاً. ــا آنف ــر إليه ــي أُش ــة الت ــط العام ــق الضواب ــر وف ــق معت ــرد طري مج
ــأي  ــة، ف ــة المقدس ــن الناحي ــة ع ــات الســفارة أو الوكال ــاج إلٰى إثب ــا لا نحت ك
فــرق بــن روايــة نقلهــا زرارة أو محمــد بــن مســلم أو أبــو بصــر أو غيرهــم مــن 
أعــام الــرواة، وبــن روايــة نقلهــا عثــان بــن ســعيد أو ولــده محمــد أو الحســن 
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ــىٰ الــوكلاء غــر الســفراء لنقبــل  بــن روح أو عــي بــن محمــد الســمري، أو حتّ
روايــة الأوائــل دون الســفراء أو الــوكلاء؟

بل هنا ما يجعل رواية الوكلاء والسفراء أولٰى بالقبول وهو:
ــال وقــوع المخــر في  ــة في الخــر نوعــاً احت 1 - إن مــن المضعفــات الاحتمالي
ــة  ــه أو الحادث ــال نســيانه في القــول لفقــرة مــن الــكلام الــذي ينقل الخطــأ واحت
التــي يرويهــا، وهــذا لا مجــال لــه في التوقيــع الــذي يكــون بخــط الإمــام ¨ لأن 
. والمفــروض أن كلامنا في  دور الســفير ليــس إلّ تســليم تلــك المكاتبــة بخطــه̈ 
التوقيعــات التــي صــدرت مــن الإمــام ¨ ونقلــت إلينــا عــن طريــق الســفراء.
ــزم  ــاس تج ــض الن ــر، فبع ــرد إلٰى آخ ــن ف ــف م ــة مختل ــتوىٰ الوثاق 2 - أن مس
بعــدم تعمــده للكــذب والافــراء، ومــن يتَّهــم مثــل زرارة بالكــذب أو يتعقــل 

ــذب؟ ــده الك ــال قص احت
ــل  ــة، ب ــل زرارة لا يســتند إلٰى اســتحالته العقلي ــال نفــي الكــذب في مث واحت

ــاه عليــه. ــه الــذي علمن ــه النفســية ومســتوىٰ تدين يســتند إلٰى واقــع بنيت
والأعــام الأربعــة الذيــن هــم ســفراء الغيبــة الصغــرىٰ لا شــك أنهــم كذلــك 
مــن هــذه الناحيــة. وأمّــا احتــال أن يــأتي الســفير بكتــاب يقــول عنــه إنــه مكاتبة 
مــن الإمــام ¨ وليــس هــو في الواقــع كذلــك، فهــذا غــر متصــور فيــه، فالناس 

تســأل ثــم تنتظــر مــدة ليــأتي التوقيــع الشريــف وفيــه مــا يخصهم.
وأمّــا نقــل قــول الإمــام̈  فلا يدخــل تحــت عنــوان المكاتبــات أو التوقيعات 

. الشريفــة لــه، وإن كان متَّصفــاً بنفــس الوثاقــة والاطمئنان بصــدوره عنه̈ 
3 - انتفــاء احتــال التقيــة أو ضعفــه إلٰى حــدٍّ بعيــد، لأن الإمــام غائــب عــن 
أعــن النــاس فــا يخــاف عــىٰ نفســه مــن الظالمــن مــن جهــة رأيــه ليضطــر إلٰى 
بيــان حكــم موافــق للعامــة دفعــاً للشــبهات. والروايــات وإن ورد العديــد منهــا 
ــه ناشــئ مــن  ــة بالخــوف عــىٰ نفســه، إلّ أن الخــوف في غيبت ــان علــة الغيب في بي
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احتــال معرفــة الظالمــن بأصــل وجــوده لا مــن رأيــه المخالــف للظالمــن، وورود 
ق فيــه بــن أن يكــون موافقــاً لفقهــاء العامــة أو  خــر عنــه، فيــه رأي لــه، لا يُفــرِّ
ــع  ــا يدف ــض م ــع بع ــت لدف ــا كان ــراً م ــه كث ــن آبائ ــة في زم ــون، لأن التقي لا يك
الظــالم نحــو قــرار تصفيتــه أو التضييــق عليــه، وفي زمــن غيبتــه قــد صــدر قــرار 
تصفيتــه، لكنهــم لم يعثــروا عليــه، فظهــور خــر عنــه هــو مطلــوب حكومــات 

الجــور، وافــق مضمــون الخــر رأي علمائهــم أم خالفهــا.
ــه ســلطة الجــور في صغــره  ــاً مــن الأئمــة المتقدمــن طلبت ولهــذا لا تجــد إمام
ــل لم  ــه. ب ــل ولادت ــا قب ــرة م ــن ف ــاً ع ــة فض ــب الإمام ــنُّمه منص ــل تس ــل قب ب
يطلــب بحســب العــادة بمجــرد تصدّيــه لمنصــب الإمامــة وإنــا بعــد مــدة مــن 
إمامتــه لأســباب ليــس هــذا محــل اســتقصائها. وإنــا قلنــا بحســب العــادة لأن 
المنصــور طلــب مــن يتصــدّىٰ بعــد الإمــام الصــادق ݠ وطلــب هــارون خليفــة 
ــىٰ  ــم ع ــد إقدامه ــد بع ــار الحق ــن ن ــتْ في الاثن ــم خفت ــم ݠ، ث ــام الكاظ الإم

ــن ݟ. ــل الإمام قت
وأمّــا الإمــام المهــدي ¨ فقــد طلبــه أعــداؤه قبــل ولادتــه بمــدة مــن الزمــان، 
لمــا انتهــىٰ إليهــم مــن أن الإمــام الثــاني عــر هــو الــذي يســقط عــروش الظالمــن 
ويمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً. وذلــك هــو ســبب الإتيان 
بالإمــام الهــادي ݠ إلٰى ســامراء عاصمــة الخلافــة آنــذاك، وأُبقــي الإمــام الحســن 
العســكري ݠ تحــت نظرهــم هنــاك أيضــاً. وكانــت جلاوزتهــم تترقــب الأخبــار 
عــن الــولادة الميمونــة، ونســاؤهم تدخــل إلٰى بيــت الإمــام العســكري ݠ لتفتــش 
بــن نســائه وجواريــه عــن الحمــل. ولم يــأت المولــود الميمــون إلّ مــن خــال طريــق 
ــىٰ الســيدة حكيمــة  ــل حتّ ــه ¨، ب ــة ولادت ــىٰ ليل ــر حتّ ــه أي أث معجــز لم يظهــر ل
ــن  ــتغربت ح ــه اس ــتشرق الأرض بولادت ــة س ــك الليل ــأن في تل ــرت ب ــن أُخ ح

فحصــت أمّــه ولم تــر أي أثــر للحمــل.
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ــا  ــن هن ــتهدفاً، وم ــر كان مس ــاني ع ــام الث ــود الإم ــال، فوج ــىٰ أي ح وع
ــو الإرادة  ــىٰ نح ــة أو ع ــه التقي ــىٰ وج ــه ع ــدر من ــر ص ــن خ ــراً ب ــرق كث لا يف
الجديــة، والتقيــة تقتــي عــدم صــدور التوقيــع لــو اقتضــت ذلــك، لا صــدوره 

ــه ݜ. ــن آبائ ــه م ــن تقدم ــاف م ــة، بخ ــع التقي ــب م ــون يتناس بمضم
وقــد دلَّــت جملــة مــن الروايــات عــىٰ تحريــم ذكــر اســمه ¨، وكفــاك بمثلها 
دليــاً عــىٰ أن ذكــر روايــة عنــه )ولــو بمضمــون موافــق للتقيــة لــو كان( عــىٰ 

خــاف التقيــة.
نعــم قــد يتعقــل احتــال التقيــة عــىٰ غــر الإمــام مــن الأتبــاع، لكــن ذلــك 
ــض  ــزرارة في بع ــادق ݠ ل ــام الص ــا في ذم الإم ــة ¨، ك ــر الحج ــري في غ يج
الروايــات لأجــل دفــع الشــبهة عنــه، لكــن ذلــك لا مجــال لــه فيــا صــدر مــن 
ــع  ــن تاب ــبهة ع ــع الش ــوره(، لأن دف ــار الله الأرض بظه ــة )أن ــن الحج ــع ع توقي
للإمــام يزاحــم عــادة دفــع الخطــر عــن الإمــام ¨، والثــاني أرجــح مــن الأول.
وبهــذا يضعــف المضعــف النوعــي في مكاتبــات الأئمــة ݜ والمتمثــل باحتمال 

صدورهــا تقيــة في توقيعــات الإمــام الحجة ¨.
وقــد يقــال إن الإمــام ݠ حريــص عــىٰ ســامة أتباعــه، ومــن هنــا كانــت 
بعــض الأوامــر تخــرج إليهــم للعمــل بــا يتقــىٰ معــه شر الظالمــن، فالتقيــة واردة 

في توقيعاتــه دفعــاً للــرر عــن أتباعــه.
ــل  ــال: كان رج ــوي، ق ــن العل ــن الحس ــن ب ــن الحس ــكافي ع ــل في ال ــد نق فق
ــه  ــوال ول ــي الأم ــو ذا يجب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع ــني وآخ ــاء روز حس ــن ندم م
وكلاء وســمّوا جميــع الــوكلاء في النواحــي وأنهــىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بــن 
ســليمان الوزيــر، فهــم الوزيــر بالقبــض عليهــم، فقــال الســلطان: اطلبــوا أيــن 
هــذا الرجــل فــإن هــذا أمــر غليــظ، فقــال عبيــد الله بــن ســليمان: نقبــض عــىٰ 
ــوال،  ــون بالأم ــاً لا يعرف ــم قوم ــوا له ــن دس ــلطان: لا ولك ــال الس ــوكلاء، فق ال

ــه. ــض علي ــيئاً قب ــم ش ــض منه ــن قب فم
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ــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً  ــأن يتقــدم إلٰى جمي قــال: فخــرج ب
وأن يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر، فانــدس بمحمــد بــن أحمــد رجــل لا 
يعرفــه وخــا بــه فقــال: معــي مــال أريــد أن أوصلــه، فقــال لــه محمــد: غلطــت، 
أنــا لا أعــرف مــن هــذا شــيئاً، فلــم يــزل يتلطفــه ومحمــد يتجاهــل عليــه، وبثــوا 

الجواســيس وامتنــع الــوكلاء كلهــم لمــا كان تقــدم إليهــم)14(.
ــال:  ــد، ق ــن محم ــي ب ــن ع ــوب ع ــن يعق ــد ب ــن محم ــوسي ع ــة الط وفي غيب
خــرج نهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش والحائــر، فلــا كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر 
الباقطــاني فقــال لــه: الــق بنــي الفــرات والبُســيين وقــل لهــم: لا تــزوروا مقابــر 

ــه)15(. قريــش فقــد أمــر الخليفــة أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض علي
وعــي بــن محمــد الــذي يــروي عنــه محمــد بــن يعقــوب هــو عــي بــن محمــد 
بــن بنــدار وبنــدار هــو أبــو القاســم عبــد الله بــن عمــران البرقــي، وقــد نــص علٰى 

توثيقــه، فالروايــة صحيحــة الســند.
بل ورد عن الإمام ¨ الكثير من الإجابات عن موارد شخصية.

ففــي الحســنة روىٰ الصــدوق عــن أبيــه عــن ســعد بــن عبــد الله عــن محمــد 
ــد  ــن عب ــه اب ــد حبس ــاكه وق ــاء لباداش ــأله الدع ــت أس ــال: كتب ــح ق ــن الصال ب
العزيــز وأســتأذنه في جاريــة لي أســتولدها، فخــرج: »اســتولدها ويفعــل الله مــا 
ــي  ــت، وخ ــدت فمات ــة فول ــتولدت الجاري ــه الله«، فاس ــوس يخلص ــاء والمحب يش

ــع)16(. ــرج إليَّ التوقي ــوم خ ــوس ي ــن المحب ع
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد الله ع ــن عب ــعد ب ــن س ــه ع ــن أبي ــنة ع وروىٰ في الحس
الشمشــاطي - رســول جعفــر بــن إبراهيــم اليــاني - قــال: كنــت مقيــاً ببغــداد 
وتهيــأت قافلــة اليمانيــن للخــروج، فكتبــت أســتأذن للخــروج معهــا، فخــرج: 
»لا تخــرج معهــا فــا لــك في الخــروج خــرة، وأقــم بالكوفــة«، فخرجــت القافلــة 

وخرجــت عليهــا بنــو حنظلــة فاجتاحوهــا.
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قــال: وكتبــت أســتأذن في ركــوب المــاء، فخــرج: »لا تفعــل«، فــا خرجــت 
ســفينة في تلــك الســنة إلّ خرجــت عليهــا البــوارج فقطعــوا عليهــا... الخــر)17(.

لكــن ذلــك مــردود مــن جهــة أنَّ احتــال التقيــة الــذي ضعّفنــاه هــو إطــاق 
لفــظ وإرادة معنــىٰ غــر ظاهــر منــه أو إرادة إيهــام مــن يســمعه أنــه يــراد ظاهــره. 
ومثــل مــا تقــدم مــن الروايــات لم يتحقــق فيهــا هــذا الاحتــال فــا مشــكلة فيهــا 
مــن جهــة التقيــة توجــب احتــال إرادة غــر ظاهرهــا. ففــي عــن الوقــت الــذي 
يكــون الداعــي لبيــان تلــك المــوارد الحــرص عــىٰ الأتبــاع، لا نحتمــل في هــذه 
التوقيعــات صدورهــا عــىٰ نحــو التقيــة. بــل في بعضهــا أمــر للــوكلاء ولعامــة 

الشــيعة بالتقيــة، وهــذا غــر صــدور التوقيــع عــىٰ وجــه التقيــة.
بل قد ورد في بعض الروايات الأمر بتمزيق الكتاب الذي فيه التوقيع.

كــال الديــن عــن أبيــه عــن ســعد عــن أبي عبــد الله المتيــي قــال: جــاءني أبــو 
 ، جعفــر فمــىٰ بي إلٰى العباســية وأدخلنــي إلٰى خربــة وأخــرج كتابــاً فقــرأه عــيَّ
فــإذا فيــه شرح جميــع مــا حــدث عــىٰ الــدار، وفيــه: أنــه فلانــة - يعنــي أم عبــد 
الله - يؤخــذ بشــعرها وتخــرج مــن الــدار ويحــدر بهــا إلٰى بغــداد وتقعــد بــن يــدي 
الســلطان وأشــياء ممــا يحــدث، ثــم قــال لي: احفــظ ثــم مــزق الكتــاب، وذلــك 

مــن قبــل أن يحــدث مــا حــدث بمــدة)18(.
4 - قــرب أســناد التواقيــع، حيــث لا يفصــل زمــان كبــر بــن صــدور هــذه 
التوقيعــات وكتابــة مجامــع الحديــث، إذ كُتــب الــكافي في زمــان الغيبــة الصغــرىٰ 
التــي دامــت )69( عامــاً. بينــا غالبيــة رواياتنــا كانــت قــد نقلــت عــن الإمامــن 
ــة  ــن الدول ــر ݠ في زم ــام الباق ــهد الإم ــد استش ــادق ݟ، وق ــر والص الباق
الأمويــة التــي انتهــت عــام )132هـــ(. بــل استشــهد عــام )114هـــ( عــىٰ وجه 
التحديــد. والإمــام الصــادق ݠ قــد استشــهد عــام )148هـــ(. فالمدة بــن وفاة 
الإمــام الباقــر ݠ وبدايــة الغيبــة الصغــرىٰ )142( عامــاً ولم تنقــل كل الروايات 
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عنــه في آخــر ســنة مــن عمــره ولا توقيعــات الإمــام̈  قــد خرجت في أول ســنة 
مــن غيبتــه. والمــدة بــن استشــهاد الإمــام الصــادق ݠ وبدايــة الغيبــة الصغــرىٰ 
)112( ســنة، وليســت الروايــات المنقولــة عنــه نقلــت في آخــر ســنة مــن حياتــه. 
بــل يمكــن أن تكــون في بدايــة إمامتــه التــي دامــت أربعــة وثلاثــن عامــاً ليكــون 

الفاصــل بــن صــدور مثلهــا وبدايــة الغيبــة )146( عامــاً.
نعم، لا يخلّ ذلك بالحجية، لكنه يترك أثره من الناحية الاحتمالية.

ــة ســندها  5 - إن التوقيعــات الصــادرة عــن الإمــام الحجــة ¨ تكــون بداي
ثقــة في العــادة، لأن مــن نقلوهــا ســفراء الغيبــة ووكلاء الناحية المقدســة، بخلاف 
الروايــات التــي صــدرت عــن باقــي الأئمــة ݜ، فــإن مــن نقــل عنهــم قــد كان 

فيهــم الغــث والســمين، ومــا أكثــر الــرواة المباشريــن ممــن لم تثبــت وثاقتهــم.
ــل فيهــم مــن  ــع عــىٰ أعــىٰ درجــات الوثاقــة، ب ــراوي المبــاشر للتوقي ــل ال ب
ىٰ فعنِّــي  نــص المعصــوم ݠ عــىٰ أنــه الثقــة الــذي لا يخطــئ في نقلــه عنــه »مــا أدَّ

يــؤدّي«، وســيأتيك مزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل.
ــه  ــر عن ــيعة أن الخ ــرف الش ــا كان ع ــام ¨ م ــتتار الإم ــن اس ــا كان م 6 - لم
ــرف أن  ــه ¨ يع ــر عن ــوكلاء بخ ــن ال ــر ع ــن أخ ــد، فم ــن كل أح ــأتي م لا ي
ــداع  ــىٰ للارت ــك أدع ــون ذل ــد يك ــد. وق ــن كل أح ــك ع ــدق ذل ــيعة لا تص الش
عــن الكــذب في البعــض، وهــذا يشــكل مضعفــاً نوعيــاً لاحتــال الكــذب وإن لم 

ــاً عنــه. يكــن مانعــاً قطعي
نعــم قــد يكــون هنــاك احتــال مقابــل لأن اهتــام النــاس بالإمــام ¨ يجعلهم 
يولــون الاهتــام ويظهــرون الاحــرام لمــن ينقــل الأخبــار عنــه ¨. لكــن الــذي 
جمــع الأخبــار هــم ممــن لم يعدمــوا نــوع المعرفــة بذلــك، ومــا وصلنــا ليــس مــن 
ــع  ــؤولية جم ــوا مس ل ــن تحمَّ ــم الذي ــم وعلمائه ه ــن خواصِّ ــل م ــاس ب ــة الن عام

الأخبــار وتدوينهــا.
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7 - إن أمــارات التوثيــق وشــواهده كانــت أقــرب للرجاليــن الأوائــل مــن 
ــىٰ  ــنة ع ــدل )150( س ــن، فمع ــة المتقدم ــن الأئم ــار م ــا في رواة الأخب مثيلاته
الأقــل ليســت بالمــدة اليســرة ليحفــظ فيهــا خصوصيــات الأفــراد ممــا لــه دخــل 
في قبــول الروايــة وعدمهــا وقــد تجــاوز مشــكلتها علــاء الرجــال، ولكنها ليســت 
ــال  ــان. فاحت ــن الزم ــف م ــرن ونص ــدة ق ــم بم ــرب إليه ــن كان أق ــكلة م كمش
صــدق التوثيــق في رواة التوقيعــات أعــىٰ مــن مثيلــه في الــرواة الذيــن كانــوا عــىٰ 

عهــد الإمامــن الباقريــن ݟ.
ــة  ــىٰ الأئم ــث ع ــي الحدي ــب واضع ــكل تكذي ــذي لم يش ــت ال 8 - في الوق
ــىٰ  ــذب ع ــن ك ــرة في م ــك ظاه ــرة، كان ذل ــم ݜ ظاه ــن قبله ــن م المتقدم
الإمــام الثــاني عــر ¨ لأن الأمــر لم يقتــر عــىٰ نقــل رواية فحســب، بــل كان 
عــاء الســفارة، ومــن هنــا قضــت الــرورة بالتصــدّي لهــم. وحــن  يتعــدّاه إلٰى ادِّ
ــاً بدعــاوىٰ أكــر مــن  عــاء الســفارة كان ذلــك إيذان تجــاسرت أنفســهم عــىٰ ادِّ

ــه: ــن موســىٰ قول بعضهــم، وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي عــن هــارون ب
ــم وكلاؤه  ــام وأنه ــىٰ الإم ــم أولاً ع ــون كذبه ــا يك ــن إن ع ــؤلاء المدَّ وكل ه
ــم إلٰى قــول  ــىٰ الأمــر به ــم يترقّ ــول إلٰى موالاتهــم، ث ــذا الق ــة به فيدْعــون الضعف
الحلاجيــة كــا اشــتهر مــن أبي جعفــر الشــلمغاني ونظرائــه عليهــم جميعــاً لعائــن 

ــرىٰ)19(. الله ت
ومثل الشلمغاني: السريعي والنصيري.

وقد نقل توقيع الإمام ¨ في لعن السريعي والتبّري منه)20(.
عــىٰ مقامــاً لم يجعلــه الله فيــه«)21(، وجــاء بعــده محمــد بــن  »وهــو أول مــن ادَّ
نصــر النمــري، لكــن لعنــه والتــري منــه والاحتجــاب عنــه كان مــن محمــد بــن 

عثــان.
وممــن ظهــر التوقيــع بلعنــه والــراءة منــه أحمــد بــن هــال الكرخــي حيــث 

ور 
صد

 ال
م

عد
ة 

لي
كا

ش
وإ

ة 
وي

هد
م

 ال
ت

عا
قي

تو
ال



35

خــرج التوقيــع عــىٰ يــد أبي القاســم بــن روح بلعنــه والــراءة منــه)22(.
وممــن خــرج التوقيــع بلعنــه والــراءة منــه: محمــد بــن عــي المعــروف 

العزاقــري)23(. باســم  المعــروف  بالشــلمغاني 
ــور  ــن الحض ــة ݜ في زم ــن الأئم ــت ع ــي نقل ــات الت ــض الرواي 9 - إن بع
ــاً أن يشــتبه  ــو ضعيف ــىٰ ولم ينقــل لفظهــا بالنــص، ويحتمــل ول ــد نقلــت بالمعن ق
ــة  ــل مكاتب ــأتي في نق ــال لا ي ــذا الاحت ــام ݠ، وه ــراد الإم ــم م ــراوي في فه ال
ــاً  ــىٰ مضعف ــه يبق ــة إلّ أن ــن الحجي ــع م ــىٰ وإن لم يمن ــل بالمعن ــه ¨، والنق بخط
ــرد راوٍ  ــل كان مج ــم، ب ــاً بالفه ــراوي ضليع ــن ال ــاً إذا لم يك ــاً، خصوص احتمالي

ــه. ــت وثاقت ثبت
ولســت باســتعراضي لهــذه القرائــن بصــدد إثبــات حجيــة التوقيعــات 
الصــادرة عنــه ¨ أو المنســوبة إليــه دون إعــال الضوابــط في القبــول وعدمــه، 
بــل إن مــا ذُكــر يشــكل قرائــن احتماليــة لا توصــل إلٰى الجــزم، ولكنهــا في الحــد 
الأدنــىٰ تمنــع مــن النظــر إلٰى التوقيعــات عــىٰ أنهــا في القبــول دون الروايــات التي 
نقلــت في زمــان الحضــور عــن باقــي الأئمــة ݜ. فلِــمَ نقبــل بقيــة الروايــات في 
صــورة توفرهــا عــىٰ شرائــط الحجيــة ولا نقبــل التوقيعــات أو نُشــكك فيهــا؟ إن 

كانــت كذلــك.
فــإذا تمــت أســانيد التوقيعــات لابــد مــن الأخــذ بهــا عندمــا تنتفــي وجدانــاً 
ــة المانعــة مــن  ــة. وعندمــا ينتفــي أيضــاً وجــود القرين ــداً احتــالات التقي أو تعب
العمــل بهــا مــن وجــود روايــة أخــرىٰ معارضــة مكافئــة لهــذه المكاتبــة أو أقــوىٰ 
م عليهــا وفــق قواعــد صنعــة الاســتنباط. أو مخالفــة لدليــل قــرآني أو  بنحــو تُقَــدَّ

قرينــة عقليــة، أو إعــراض للمشــهور عنهــا مــع كونهــا بــن أيديهــم.
ــع  ــون التوقي ــام ¨ وك ــط الإم ــة خ ــروري معرف ــن ال ــون م ــذا لا يك وبه
ــط  ــو خ ــط ه ــذا الخ ــال إن ه ــن ق ــائل: وم ــاءل المتس ــىٰ يتس ــط حتّ ــك الخ بذل

ــل. ــا قي ــوم ¨؟ ك ــام المعص الإم
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ــن  ــد ب ــال زرارة ومحم ــن ݜ أمث ــة المتقدم ــن الأئم ــرواة ع ــجل ال ــل س وه
ــام  ــر والإم ــام الباق ــوت الإم ــم ص ــن وأضرابه ــد الرحم ــن عب ــس ب ــلم ويون مس
ــم  ــل منه ــوت لنقب ــذا الص ــا ه ــة ݜ، وعرفن ــن الأئم ــا م ــادق أو غيرهم الص
ــىٰ  ــاد ع ــىٰ في الاعت ــم كف ــرد وثاقته ــوت؟ أم أن مج ــة الص ــد مطابق ــم بع خبره
ــة  ــافي دون بقي ــرط الإض ــذا ال ــات ه ــر في التوقيع ــاذا نعت ــا. فل ــوه لن ــا نقل م

ــات؟! الرواي
ومــع كل ذلــك ســيأتي أن الخــط كان معروفــاً للخــواص وأن المكاتبــات كانت 

تخــرج بنفــس الخط المعــروف.
طلب البيِّنة من السفراء أمر مألوف:

ــن  ــل م ــة، ب ــاوىٰ الغريب ــول الدع ــان في قب ــردد الإنس ــي أن ي ــن الطبيع إن م
المألــوف ردّهــا لمجــرد غرابتهــا، والنــاس لا تضــع مثــل هــذه الأمــور تحــت مجهــر 
الدقــة العقليــة، هــذا إنْ كان لهــم قلــوب يعقلــون بهــا أو أعــن يبــرون بهــا أو 
آذان يســمعون بهــا. ومــن هنــا احتــاج الأنبيــاء ݜ إلٰى المعجــزات، فإن الســفارة 
في الخلــق عــن الله تعــالٰى أمــر غايــة في الغرابــة. وكلّــا ازدادت غرابــة الأمــر كانت 
المعجــزة أكثــر لزومــاً ومــن ســنخ مختلــف، فحــن يــأتي بخلــق النبي عيســىٰ ݠ 
مــن غــر أب وهــو أمــر لم يتكــرر بعــد خلــق آدم وحــواء كانــت طريقــة إثبــات 
ذلــك بــيء لا لبــس فيهــا يشــخصه الجاهــل والعــالم عــىٰ حــدٍّ ســواء، فأنطقــه 
الله تعــالٰى في المهــد صبيــاً، ومــع معرفتهــم الســابقة بطهــارة مريــم ݝ والــذي 
دعاهــم إلٰى الاســتغراب مــن مجيئهــا بمولودهــا إلّ أن البرهــان القاطــع كان مــن 

خــال إنطــاق وليدهــا حديــث الــولادة، فألقــم النــاس حجــراً.
ــعىٰ  ــا س ــه عندم ــن مع ــىٰ ݠ وم ــي موس ــىٰ النب ــاق ع ــق الآف ــن تضي وح
ــن عظيمــن  ــن طودي فرعــون لإدراكهــم، ينشــق لهــم البحــر ليمــي بقومــه ب
ــىٰ ݠ  ــوم موس ــذ ق ــذي أنق ــاز ال ــق الإعج ــس طري ــون نف ــم يك ــاء، ث ــن الم م
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طريــق بــوار وهــاك لفرعــون وجيشــه. وتلــك المعجــزة لم تكــن لإتمــام الحجــة 
عــىٰ قــوم فرعــون بــا شــك، إذ لم يمهلهــم الأجــل لمــا بعدهــا كــي يعتــروا بــل 
لتكميــل إيــان قــوم موســىٰ ݠ وإتمــام الحجــة عليهــم، ومــع ذلــك لم يكتمــل 

إيمانهــم!
وهكــذا حتّــىٰ يصــل الأمــر إلٰى النبــوة الخاتمــة فاحتاجــت أن يــأتي النبــي ݕ 
ــاسِ﴾ )ســبأ: 28( ولكونــه  ــةً للِنَّ بالمعجــزات، ولكــن لأنــه كان رســولاً ﴿كَافَّ
ــمْ أَنْ  ــاءَ مِنكُْ ــنْ ش ــرَِ 36 لَِ ــراً للِْبَ ــان: 1(، و﴿نَذِي ــراً﴾ )الفرق ــنَ نَذِي ﴿للِْعالَِ
ــرَ﴾ )المدثــر: 36-37( ولأن النبــوة قــد أوُصِــد بابهــا بــه ݕ،  مَ أَوْ يَتَأَخَّ يَتَقَــدَّ
ــزل  ــكان، فأن ــان والم ــدود الزم ــر ح ــزة تك ــه معج ــون ل ــك أن تك ــىٰ ذل اقت
الله تعــالٰى عليــه القــرآن مــع التحــدي الصــارخ لــكل المشــككين، بــل التحــدي 
الــذي يســم جباههــم بوســم الــذل والصغــار حــن جعــل ســاحة النــزال أن 

يأتــوا بســورة واحــدة مثلــه.
ــول  ــد قب ــىٰ، فبع ــتوىٰ أدن ــن بمس ــة ݜ ولك ــر في الأئم ــرىٰ الأم ــد ج وق
نبــوة النبــي ݕ كانــت الإمامــة أقــل غرابــة مــن نــزول وحــي واتصــال بالســاء 
ــاع عــىٰ الغيــب، هــذا مــع إشــارة النبــي ݕ إلٰى أهــل بيتــه ݜ بالحــثِّ  واطِّ
عــىٰ محبتهــم وببيــان أنهــم عِــدل القــرآن وأنهــم لــن يفترقــوا عنــه ومــا إلٰى ذلــك. 
لكــن لكــون الإمامــة تســلب شرعيــة أنظمــة حاكمــة وقــوىٰ ظالمــة، فــإن تلــك 
ــواء  ــق أج ــد وخل ــد ووعي ــا بتهدي ــوف بوجهه ــداً في الوق ــألُ جه ــم لم ت الطغ
ــدل  ــا ورضــوا ب ــف لذلــك علــاء وفقهــاء باعــوا دينهــم بالدني تشــكيك، ووظِّ
ــة  ــة أئم ــن إمام ــاس ع ــة الن ــن صرف عام ــك م ــوا بذل ــالأولٰى، وتمكّن ــرة ب الآخ
الهــدىٰ، فكانــت الحاجــة إلٰى مــا يقطــع الشــك باليقــن ويــرد حبائــل الشــياطين 
ــاً أن يُطلــب مــن الإمــام ݠ شــاهد  ــاً طبيعي ــة والأخــرىٰ. وكان حق ــن الفين ب

الحــق عــىٰ إمامتــه.
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ــول: إني  ــة ويق ــة المعروف ــد الله ݠ في الرواي ــامي إلٰى أبي عب ــأتي الش ــن ي ح
رجــل صاحــب كلام وفقــه وفرائــض وقــد جئــت لمناظــرة أصحابــك. ويطــول 
الــكلام بينــه وبــن أصحــاب الإمــام ݠ إلٰى أن قــال الشــامي: فهــل أقــام لهــم 
)الخلــق( مــن يجمــع كلمتهــم ويقيــم أودهــم ويخبرهــم بحقهــم مــن باطلهــم؟ 
ــت  ــامي في وق ــال الش ــاعة؟ ق ــول الله ݕ أو الس ــت رس ــام: في وق ــال هش ق
ــه  ــد إلي ــذي تش ــد ال ــذا القاع ــام: ه ــال هش ــن؟ فق ــاعة م ــول الله ݕ والس رس
ــال  ــد، ق ــن ج ــن أب ع ــة ع ــاء ]والأرض[ وراث ــار الس ــا بأخب ــال ويخبرن الرح
ــال  ــك. ق ــدا ل ــاّ ب ــله ع ــام: س ــال هش ــك؟ ق ــم ذل ــف لي أن أعل ــامي: فكي الش

ــؤال. ــيَّ الس ــذري فع ــت ع ــامي: قطع الش
ــف  ــفرك وكي ــف كان س ــرك كي ــامي، أخ ــا ش ــد الله ݠ: »ي ــو عب ــال أب فق
كان طريقــك؟ كان كــذا وكــذا«، فأقبــل الشــامي يقــول: صدقــت، أســلمت لله 
الســاعة، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »بــل آمنــت بــالله الســاعة، إن الإســام قبــل 

ــر)24(. ــان...« الخ الإي
ولمــا وقعــت الغيبــة وظهــر مــن يقــول أو يقــال لــه إنــه ســفير الإمــام الغائــب 
ــة أن  ــع خصوصي ــم م ــات ودع ــة إلٰى إثب ــر بحاج ــاس، كان الأم ــن الن ــن أع ع
الأئمــة ݜ في زمــن الحضــور والنبــي ݕ كانــوا حــن يأتــون بــا يقطــع الشــك 
ــام ¨  ــة الإم ــت غيب ــا كان ــاس، ولم ــن الن ــع م ــردة في جم ــون بمف ــن يكتف باليق
ــىٰ  ــل ع ــت الدلائ ــام ¨ كان ــىٰ الإم ــوف ع ــة للخ ــالات التقي ــد ح ــن أش زم
صــدق قــول الســفير أنــه ســفير تظهــر لآحــاد الأفــراد مــع الســعي إلٰى التكتــم 
عليهــا. ولذلــك كان طبيعيــاً أن يكــون كل مــن أراد الاتصــال بالســفير بعنــوان 

أنــه ســفير يطلــب البيِّنــة والبرهــان أنــه كذلــك.
وكيــف كان فلنقــف للنظــر، هــل جــاء في الــراث الشــيعي مــا يثبــت وثاقــة 

الســفراء والــوكلاء ليكــون ذلــك موجبــاً للركــون إلٰى نقلهــم أو لا؟
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ما ورد في توثيق العمريين ݔ:
ــعيد  ــن س ــان ب ــة عث ــىٰ وثاق ــة ع ــات الناصّ ــن الرواي ــة م ــد وردت جمل لق

ــا: ــاني ومنه ــفير الأول والث ــا الس ــد وهم ــده محم ــري وول العم
1 - أخــرني جماعــة عــن أبي محمــد هــارون بــن موســىٰ عــن أبي عــي محمــد 
بــن همــام الإســكافي قــال: حدثنــا عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: حدثنــا 
أحمــد بــن إســحاق بــن ســعد القمــي، قــال: دخلــت عــىٰ أبي الحســن عــي بــن 
محمــد )صلــوات الله عليــه( في يــوم مــن الأيــام، فقلــت: يــا ســيدي أنــا أغيــب 
ــن  ــول م ــت، فق ــهدت في كل وق ــك إذا ش ــول إلي ــأ لي الوص ــهد، ولا يتهي وأش
ــرو  ــو عم ــذا أب ــه(: »ه ــوات الله علي ــال لي )صل ــل؟ فق ــن نمتث ــر م ــل؟ وأم نقب
ــه«.  ــي يؤدّي ــم فعنّ ــا أدّاه إليك ــه، وم ــي يقول ــم فعنّ ــه لك ــا قال ــن، م ــة الأم الثق
فلــا مــىٰ أبــو الحســن ݠ وصلــت إلٰى أبي محمــد ابنــه الحســن العســكري ݠ 
ذات يــوم، فقلــت لــه ݠ مثــل قــولي لأبيــه، فقــال لي: »هــذا أبــو عمــرو الثقــة 
ــه،  ــي يقول ــه لكــم فعنّ ــا والمــات، فــا قال الأمــن، ثقــة المــاضي وثقتــي في المحي

ــه«. ــي يؤدي ومــا أدّىٰ إليكــم فعنّ
ــا  قــال أبــو محمــد هــارون: قــال أبــو عــي: قــال أبــو عبــاس الحمــري: فكنّ

كثــراً مــا نتذاكــر هــذا القــول ونتواصــف جلالــة محــل أبي عمــرو)25(.
وهــارون بــن موســىٰ هــو ابــن أحمــد بــن ســعيد التلعكــري مــن بني شــيبان، 

قــال النجــاشي: كان وجهــاً مــن أصحابنــا ثقــة معتمــداً لا يطعــن فيه.
ومحمــد بــن همــام هــو محمــد بــن أبي بكــر همــام بــن ســهيل، وقــد قــال الشــيخ 

عنــه: جليــل القــدر، ثقة.
ــن  ــة الذي ــكلة في الجماع ــىٰ المش ــة، وتبق ــم في الوثاق ــر عل ــن جعف ــد الله ب وعب

ــة. ــم جماع ــراً لكونه ــة نظ ــال الصح ــوىٰ احت ــيخ، ويق ــم الش ــروي عنه ي
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2 - وفي الروايــة التــي بعدهــا حــن يلتقــي عبــد الله بــن جعفــر بــأبي عمــرو 
عنــد أحمــد بــن إســحاق قــال لــه:

ــا  ــا الثقــة المــرضي حدثن ــن إســحاق - وهــو عندن إن هــذا الشــيخ - أحمــد ب
ــك  ــن لا يش ــت الآن مم ــدم - وأن ــا تق ــه م ــص علي ــت - واقت ــت وكي ــك بكي في
في قولــه وصدقــه، فأســألك بحــق الإمامــن الذَيْــن وثَّقــاك هــل رأيــت ابــن أبي 
محمــد الــذي هــو صاحــب الزمــان ݠ؟ فبكــىٰ ثــم قــال: عــىٰ أن لا تخــر بذلك 
أحــداً وأنــا حــي، قلــت: نعــم، قــال: قــد رأيتــه ݠ وعنقــه هكــذا... الخــر)26(.
فهــا هــو عبــد الله بــن جعفــر عــىٰ جلالتــه يقــول اعتــاداً عــىٰ خــر أحمــد بــن 

إســحاق: أنــت الآن ممــن لا يُشــك في قولــه وصدقــه.
ــا  ــأل أب ــه س ــحاق أن ــن إس ــد ب ــن أحم ــح ع ــند صحي ــي بس 3 - روىٰ الكلين
ــل؟  ــن أقب ــول م ــذ وق ــن آخ ــل وعمَّ ــن أعام ــال: م ــي فق ــن ع ــن ب ــد الحس محم
ــك  ــا إلي ي ــا أدَّ ــان، ف ــه ثقت ــعيد( وابن ــن س ــان ب ــري )عث ــه: »العم ــال ݠ ل فق

ــث)27(. ــان..« الحدي ي ــي يؤدِّ فعن
ــر  ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــاً ع ــىٰ جميع ــن يحي ــد ب ــد الله ومحم ــن عب ــد ب 4 - محم
الحمــري، قــال: اجتمعــت أنــا والشــيخ أبــو عمــرو ݥ عنــد أحمــد بــن إســحاق 
ــا عمــرو  ــا أب ــه: ي ــن إســحاق أن أســأله عــن الخلــف فقلــت ل فغمــزني أحمــد ب
إني أريــد أن أســألك عــن شيء ومــا أنــا بشــاكٍّ فيــا أريــد أن أســألك عنــه، فــإن 
ــة  ــوم القيام ــل ي ــة إلّ إذا كان قب ــن حج ــو م ــي أن الأرض لا تخل ــادي ودين اعتق
ــة فلــم يــك  بأربعــن يومــاً، فــإذا كان ذلــك رفعــت الحجــة وأغلــق بــاب التوب
ينفــع نفســاً إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في إيمانهــا خــراً، فأولئــك 
أشرار مــن خلــق الله  وهــم الذيــن تقــوم عليهــم القيامــة، ولكنــي أحببــت أن 
ــه  أن يريــه كيــف يحيــي الموتــىٰ، قــال:  أزداد يقينــاً، وإن إبراهيــم ݠ ســأل ربَّ
أوَلَ تؤمــن؟ قــال: بــىٰ، ولكــن ليطمئــن قلبــي، وقــد أخــرني أبــو عــي أحمــد بــن 
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ــن آخــذ  إســحاق عــن أبي الحســن ݠ قــال: ســألته وقلــت: مــن أعامــل وعمَّ
وقــول مــن أقبــل؟ فقــال لــه: »العمــري ثقتــي فــا أدّىٰ إليــك عنـّـي فعنـّـي يــؤدّي 

ومــا قــال لــك عنّــي فعنّــي يقــول، فاســمع لــه وأطــع فإنــه الثقــة المأمــون«.
ــه:  ــال ل ــك فق ــل ذل ــن مث ــد ݠ ع ــا محم ــأل أب ــه س ــي أن ــو ع ــرني أب وأخ
يــا إليــك عنـّـي فعنـّـي يؤديــان ومــا قــالا لــك فعنـّـي  »العمــري وابنــه ثقتــان فــا أدَّ
يقــولان، فاســمع لهــا وأطعهــا فإنهــا الثقتــان المأمونــان«، فهــذان قــولا إمامــن 

قــد مضيــا فيــك.
قال: فخَرَّ أبو عمرو ساجداً وبكىٰ... الخبر)28(.

والرواية صحيحة السند.
5 - الشيخ الطوسي في الغيبة قال:

ــزاز عــن جماعــة مــن الشــيعة  ــن مالــك الفــزاري الب ــن محمــد ب قــال جعفــر ب
منهــم عــي بــن بــال وأحمــد بــن هــال ومحمــد بــن معاويــة بــن حكيــم والحســن 
بــن أيــوب بــن نــوح في خــر طويــل مشــهور، قالــوا جميعــاً: اجتمعنــا إلٰى أبي محمــد 
الحســن بــن عــي ݠ نســأله عــن الحجــة مــن بعــده وفي مجلســه أربعــون رجــاً، 
ــا بــن رســول الله  فقــام إليــه عثــان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري فقــال لــه: ي
أريــد أن أســألك عــن أمــر أنــت أعلــم بــه منــي، فقــال لــه: »اجلــس يــا عثــان«، 
فقــام مغضبــاً ليخــرج، فقــال: »لا يخرجــن أحــد«، فلــم يخــرج منـّـا أحــد إلٰى أن كان 
بعــد ســاعة فصــاح ݠ بعثــان فقــام عــىٰ قدميــه فقــال: »أخبركــم بــا جئتــم«؟ 
قالــوا: نعــم يــا بــن رســول الله، فقــال: »جئتــم تســألوني عــن الحجــة مــن بعــدي«، 
قالــوا: نعــم، فــإذا غــام كأنــه قطــع قمــر أشــبه النــاس بــأبي محمــد ݠ فقــال: 
»هــذا إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي 
فتهلكــوا في أديانكــم، ألا وإنكــم لا ترونــه مــن بعــد يومكــم هــذا حتّــىٰ يتــم لــه 
عمــر، فاقبلــوا مــن عثــان مــا يقولــه وانتهــوا إلٰى أمــره واقبلــوا قولــه فهــو خليفــة 

إمامكــم والأمــر إليــه«)29(.
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وجعفــر بــن محمــد بــن مالــك قــد وثّقــه الطــوسي وأحــد مــن يــروي عنهــم 
وهــو أحمــد بــن هــال ثقــة أيضــاً، ومجهوليــة عــي بــن بــال ومحمــد بــن معاويــة 

والحســن بــن أيــوب لا تــر لأن أحمــد بــن هــال في عرضهــم.
6 - روىٰ الشــيخ بإســناده عــن عبــد الله بــن جعفــر، قــال: خــرج التوقيع 
ــة  ــري ݞ في التعزي ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــيخ جعف إلٰى الش
بأبيــه ݤ وفيــه: »أجــزل الله لــك الثــواب، وأحســن لــك العــزاء، رزيــت 
ورزينــا، وأوحشــك فراقــه وأوحشــنا، فــره الله في منقلبــه، كان مــن كــال 
ســعادته أن رزقــه الله تعــالٰى ولــداً مثلــك، يخلفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه 
ــك  ــة بمكان ــس طيب ــإن الأنف ــد لله ف ــول الحم ــه، وأق ــم علي ــره، ويترح بأم
ومــا جعلــه الله  فيــك وعنــدك وأعانــك الله وقــواك، وعضــدك ووفقك، 

وكان لــك وليــاً وحافظــاً وراعيــاً وكافيــاً«)30(.
ودلالتها واضحة علٰى وثاقته ووثاقة أبيه.

ــد  ــه )عب ــع كتب ــر بجمي ــيخ: أخ ــال الش ــد ق ــام، فق ــه ت ــيخ إلي ــق الش وطري
ــن  ــه ع ــن بابوي ــر ب ــن أبي جعف ــد ݥ ع ــيخ المفي ــه الش ــر( وروايات ــن جعف الله ب
أبيــه ومحمــد بــن الحســن عنــه، وهــذا الطريــق تــام، قــال: وأخبرنــا بهــا ابــن أبي 
جيــد عــن ابــن الوليــد عنــه وهــو تــام أيضــاً إلّ أن ابــن أبي جيــد يعــدون حديثــه 

ــناً. ــاً أو حس صحيح
ما ورد في الحسين بن روح ݥ:

هنــا جملــة مــن الشــواهد ممــا ورد في الســفير الثالــث ممــا يدعــم مــا هــو متســالم 
مــن وثاقته وســفارته للإمــام ¨.

ــوص، لا  ــه بالخص ــن ݜ بتوثيق ــن المعصوم ــاشر م ــص مب ــرد ن ــن لم ي ولك
ــور  ــن الحض ــا في زم ــا لم يكون ــا()31( لأنه ــوان الله عليه ــمري )رض ــو ولا الس ه
بخــاف العمريــن فقــد عــاصرا الإمــام الحســن العســكري ݠ وعــاصر الأب 
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الإمــام الهــادي ݠ أيضــاً. نعــم، أدلــة اختيارهمــا للســفارة وأن ذلــك كان بأمــر 
الإمــام ¨ يــدل بالالتــزام عــىٰ الوثاقــة.

ومن الشواهد ما ورد:
ــد  ــن محم ــن أبي الحس ــد الله ع ــن عبي ــن ب ــرني الحيس ــوسي، أخ ــة الط في غيب
بــن أحمــد بــن داوود القمــي عــن أبي عــي بــن همــام قــال: أنفــذ محمــد بــن عــي 
الشــلمغاني العزاقــري إلٰى الشــيخ الحســن بــن روح يســأله أن يباهلــه وقــال: أنــا 
ــراً  ــاً وظاه ــه باطن ــد أظهرت ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــد أم ــل وق ــب الرج صاح
ــو  ــه فه ــدم صاحب ــا تق ــك: أيّن ــواب ذل ــيخ في ج ــه الش ــذ إلي ــي، فأنف فباهلن
المخصــوم، فتقــدم العزاقــري فقتــل وصلــب وأُخــذ معــه ابــن أبي عــون في ســنة 

ــة)32(. ــن وثلاثمائ ــاث وعشري ث
ــري،  ــن الغضائ ــو اب ــد الله ه ــن عبي ــن ب ــنداً، فالحس ــة س ــة صحيح والرواي
ومحمــد بــن أحمــد جليــل القــدر، شــيخ القميــن في وقتــه، وأبــو عــي بــن همــام 

ــة. ــم المنزل ــل القــدر أيضــاً، عظي ــن همــام البغــدادي جلي هــو محمــد ب
وقــد كان الحســن بــن روح بمنزلــة حتّــىٰ أن الصــدوق الأب كان يكتــب لــه 

أن يســأل الناحيــة المقدســة.
ــد الله  ــو عب ــي أب ثن ــه: وحدَّ ــوح قول ــن ن ــن اب ــوسي ع ــيخ الط ــد روىٰ الش فق
الحســن بــن محمــد بــن سَــوَرة القمــي حــن قــدم علينــا حاجــاً، قــال: حدثنــي 
عــي بــن الحســن بــن يوســف الصائــغ القمــي ومحمد بــن أحمد بــن محمــد الصيرفي 
المعــروف بابــن الــدلال وغيرهمــا مــن مشــايخ أهــل قــم: أن عــي بــن الحســن بــن 
موســىٰ بــن بابويــه كانــت تحتــه بنــت عمّــه محمــد بــن موســىٰ بــن بابويــه فلــم 
يــرزق منهــا ولــداً، فكتــب إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݤ أن يســأل 
ــرزق  الحــرة أن يدعــو الله أن يرزقــه أولاد فقهــاء، فجــاء الجــواب: »إنــك لا ت
مــن هــذه، وســتملك جاريــة ديلميــة وتــرزق منهــا ولديــن فقيهــن« الخــر)33(.
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قــال الســيد الخوئــي في معجــم رجالــه بعــد إيــراد هــذه الروايــة: يظهــر مــن 
الروايــة الأخــرة أن قصــة ولادة محمــد بــن عــي بــن الحســن بدعــاء الإمــام ¨ 

أمــر مســتفيض معــروف متســالم عليــه... إلٰى آخــر كلامــه.
ــال:  ــود ݥ ق ــي الأس ــن ع ــد ب ــن محم ــن ع ــال الدي ــدوق في ك وروىٰ الص
ــن  ــد ب ــوت محم ــد م ــه ݥ بع ــن بابوي ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــألني ع س
عثــان العمــري أن أســأل أبــا القاســم الروحــي ݥ أن يســأل مولانــا صاحــب 
الزمــان ݠ أن يدعــو الله أن يرزقــه ولــداً ذكــراً، قــال: فســألته، فأنهــىٰ ذلــك، 
ثــم أخــرني بعــد ذلــك بثلاثــة أيــام أنــه قــد دعــا لعــي بــن الحســن وأنــه ســيولد 

لــه ولــد مبــارك ينفــع الله بــه وبعــده أولاد... الخــر.
ــيخ  ــه الش ــم علي ــد ترحَّ ــود وق ــي الأس ــن ع ــد ب ــندها إلّ محم ــس في س ولي

ــنداً. ــة س ــة تام ــون الرواي ــه، فتك ــرضّٰ علي ــدوق وت الص
تسالم الطائفة علٰى وثاقة السفراء:

لقــد كانــت وثاقــة الســفراء وجلالــة قدرهــم وعظــم منزلتهــم أمــراً 
متســالم عليــه بــن علــاء الطائفــة ولم يقبــل ذلــك أي تشــكيك مــن أهــل الفــن 

والاختصــاص.
ورد في الغيبة للشيخ الطوسي:

وكانــت توقيعــات صاحــب الأمــر ݠ تخــرج عــىٰ يــدي عثــان بــن ســعيد 
ــد ݠ  ــه أبي محم ــواص أبي ــيعته وخ ــان إلٰى ش ــن عث ــد ب ــر محم ــه أبي جعف وابن
ــه، إذا احتاجــت إلٰى الســؤال  ــة عــاّ تســأل الشــيعة عن بالأمــر والنهــي والأجوب
فيــه بالخــط الــذي كان يخــرج في حيــاة الحســن ݠ، فلــم تــزل الشــيعة مقيمــة 
عــىٰ عدالتهــا إلٰى أن تــوفي عثــان بــن ســعيد ݥ وغسّــله ابنــه أبــو جعفــر وتــولّٰ 
ــه  ــىٰ عدالت ــة ع ــيعة مجتمع ــه والش ــردوداً إلي ــه م ــر كل ــل الأم ــه وحص ــام ب القي
وثقتــه وأمانتــه لمــا تقــدّم مــن النــص عليــه بالأمانــة والعدالــة والأمــر بالرجــوع 
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ــاة أبيــه عثــان ݥ)34(. ــاة الحســن ݠ وبعــد موتــه في حي إليــه في حي
ــن  ــون في زم ــفراء الممدوح ــون والس ــواب المرضي ــا الأب ــاج: أمّ وفي الاحتج
ــري  ــعيد العم ــن س ــان ب ــرو عث ــو عم ــه أب ــوق ب ــيخ الموث ــم الش ــة، فأوله الغيب
نصبــه أولاً أبــو الحســن عــي بــن محمــد العســكري، ثــم ابنــه أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي ݠ فتــولٰى القيــام بأمورهمــا حــال حياتهــا ثــم بعــد ذلــك قــام بأمــر 
صاحــب الزمــان ݠ وكانــت توقيعــات وجوابــات المســائل تخــرج عــىٰ يديــه.
فلــا مــىٰ لســبيله قــام ابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان مقامــه ونــاب منابــه 
في جميــع ذلــك، فلــا مــىٰ قــام بذلــك أبــو القاســم الحســن بــن روح مــن بنــي 
ــمري، ولم  ــد الس ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــه أب ــام مقام ــىٰ ق ــا م ــت، فل نوبخ
يقــم أحــد منهــم بذلــك إلّ بنــص عليــه مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ ونصــب 
ــة  ــور آي ــد ظه ــم إلّ بع ــيعة قوله ــل الش ــم تقب ــه، فل ــدم علي ــذي تق ــه ال صاحب
معجــزة تظهــر عــىٰ يــد كل واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ تــدل 

عــىٰ صــدق مقالتهــم وصحــة بابيتهــم)35(.
وورد في خاتمة الوسائل في الفائدة السابعة:

وأمّــا الجماعــة الذيــن وثَّقهــم الأئمــة ݜ وأثنــوا عليهــم، وأمــروا بالرجــوع 
إليهــم، والعمــل برواياتهــم ونصبوهــم وكلاء، وجعلوهــم مرجعــاً للشــيعة فهــم 
كثــرون، ونحــن نذكــر جملــة منهــم، وأكثرهــم مذكــور في كتــاب الغيبة للشــيخ، 

م بعضهــم في القضــاء، ويــأتي جملــة أخــرىٰ منهــم. وقــد تقــدَّ
ــعيد  ــن س ــان ب ــري وعث ــان العم ــن عث ــد ب ــم محم ــم وعظمائه ــن أجلّئه فم
العمــري، والحســن بــن روح النوبختــي وعــي بــن محمــد الســمري... إلٰى آخــر 

كلامــه.
وقال الشيخ الحائري في منتهىٰ المقال بحق العمريين:

)حالهما في العظمة والجلالة والثقة أظهر من أن يحتاج إلٰى بيان()36(.
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وقــال المامقــاني بحــق عثــان بــن ســعيد: )جلالــة شــأن الرجــل وعلــو قــدره 
ومنزلتــه في الإماميــة أشــهر مــن أن يحتــاج إلٰى بيــان وإقامــة برهــان()37(.

وفي غيبــة الطــوسي قــال أبــو العبــاس وأخــرني هبــة الله بــن محمــد بــن بنــت 
ــيعة  ــزل الش ــوا: لم ت ــيوخه قال ــن ش ــري ݤ ع ــر العم ــت أبي جعف ــوم بن أم كلث
مقيمــة عــىٰ عدالــة عثــان بــن ســعيد ݥ وغســله ابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــة  ــيعة مجمع ــه، والش ــردوداً إلي ــه م ــر كل ــل الأم ــه وجع ــام ب ــولٰى القي ــان وت عث
عــىٰ عدالتــه وثقتــه وأمانتــه لمــا تقــدم لــه مــن النــص عليــه بالأمانــة والعدالــة، 
والأمــر بالرجــوع إليــه في حيــاة الحســن ݠ وبعــد موتــه في حيــاة أبيــه عثــان 
بــن ســعيد، لا يختلــف في عدالتــه ولا يرتــاب بأمانتــه، والتوقيعــات تخــرج عــىٰ 
يــده إلٰى الشــيعة في المهــات طــول حياتــه بالخــط الــذي كان يخــرج في حيــاة أبيــه 
عثــان، لا يعــرف الشــيعة في هــذا الأمــر غــره ولا يرجــع إلٰى أحــد ســواه، وقــد 
نقلــت عنــه دلائــل كثــرة ومعجــزات الإمــام ]التــي[ ظهــرت عــىٰ يــده، وأمــور 

أخبرهــم بهــا عنــه زادتهــم في هــذا الأمــر بصــرة... إلٰى آخــر كلامــه)38(.
ــاشي  ــايخ النج ــن مش ــو م ــوح وه ــن ن ــي ب ــن ع ــد ب ــو أحم ــاس ه ــو العب وأب
وهــو ثقــة، وهبــة الله هــو هبــة الله بــن أحمــد بــن محمــد الكاتــب المعــروف بابــن 
برينــة. وقــد ذكــر الســيد الخوئــي في معجــم رجالــه عــن النجــاشي أنــه رأىٰ أبــا 
العبــاس بــن نــوح قــد عــول عليــه في كتابــه أخبــار الــوكلاء وكان هــذا الرجــل 
كثــر الزيــارات وآخــر زيــارة حضرهــا معنــا - كــا قــال النجــاشي - يــوم الغدير 

ســنة أربعمائــة بمشــهد أمــر المؤمنــن ݠ)39(.
كلمات الرجاليين في حق السفير الثالث ݥ:

ــم  ــو القاس ــن روح ݥ: وكان أب ــن ب ــدح الحس ــوسي في م ــيخ الط ــال الش ق
مــن أعقــل النــاس عنــد المخالــف والموافــق ويســتعمل التقيــة فــروىٰ أبــو نــر 
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هبــة الله بــن محمــد، قــال: حدثنــي أبــو عبــد الله بــن غالــب وأبــو الحســن بــن 
أبي الطيــب قــالا: مــا رأيــت مــن هــو أعقــل مــن الشــيخ أبي القاســم الحســن 

بــن روح)40(.
ــة  ــيعة في خلاف ــاء الش ــد رؤس ــه: أح ــقلاني في ترجمت ــر العس ــن حج ــال اب وق
ــر  ــه كان كث ــال: وإن ــوزراء... إلٰى أن ق ــع ال ــك م ــع في ذل ــه وقائ ــدر، ول المقت

ــداد)41(. ــة في بغ الجلال
وقال السيد الخوئي:

ــواب  ــفراء والن ــد الس ــو أح ــم ه ــو القاس ــي أب ــن روح النوبخت ــن ب الحس
الخاصــة للإمــام الثــاني عــر وشــهرته وجلالتــه وعظمتــه أغنتنــا عــن الإطالــة 

ــأنه)42(. في ش
كلمات الرجاليين في حق السفير الرابع ݥ:

لقــد اتفقــت كلمــة أصحــاب التراجــم عــىٰ وثاقــة وجلالــة أبي الحســن عــي 
مــن محمــد الســمري.

فقد قال الحائري في منتهىٰ مقاله:
ــن  ــي ع ــه تغن ــواب وجلالت ــفراء والن ــن الس ــمري م ــد الس ــن محم ــي ب ع

التعــرض لحالــه)43(.
وقال الأصفهاني في ثقات الرجال:

ــن  ــة ب ــر الحج ــر المنتظ ــاني ع ــام الث ــة للإم ــواب الأربع ــفراء والن ــع الس راب
الحســن العســكري ¨... إلٰى أن قــال: فكفــىٰ في وثاقتــه وجلالــة شــأنه وعلــو 

ــوان الخــاص)44(. ــه منصــوب مــن قبلــه ݠ بعن ــه أن منزلت
وقال المامقاني فيه:

هــو الســفير بعــد أبي القاســم بــن روح، وثقتــه وجلالتــه أشــهر مــن أن تذكــر 
وأظهــر مــن أن تحــرز فهــو كالشــمس لا يحتــاج إلٰى بيــان نــوره بالحســن)45(.
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مي الرجاليين لا يسبب مغمزاً: سكوت متقدِّ
ــو  ــم متقدم ــرض له ــرواة لم يتع ــن ال ــم م ــض الأعاظ ــت أن بع ــن اللاف إن م
ــم  ــة أو بعضه ــفراء الأربع ــك الس ــة ذل ــن أمثل ــل وم ــرح أو تعدي ــن بج الرجالي
ــم، إذ  ــؤلاء الأعاظ ــال ه ــة في ح ــي الجهال ــك لا يعن ــىٰ، إلّ أنَّ ذل ــد الأدن في الح
بعــض الــرواة يكــون بدرجــة مــن عظــم المنزلــة بحيــث يصبــح توثيقــه مــن نقــل 
القــول وتحصيــل الحاصــل، فالشــمس الســاطعة في نهــار الأرض لا يحتــاج إثباتهــا 
إلٰى دليــل. وهكــذا الحــال في جملــة مــن الأعاظــم، وهكــذا اســتدل البعــض عــىٰ 
وثاقــة بعــض المســكوت عــن توثيقهــم في التراجــم، كالقاســم بــن عــروة الــذي 
ــل  ــس نق ــك، إذ نف ــه بذل ــىٰ وثاقت ــه ع ــزي في درس ــواد التبري ــرزا ج ــتدل الم اس
عــدد مــن أكابــر الــرواة عنــه مــع ســكوت الرجاليــن عــن التعــرض لتوثيقــه قــد 
اعتــره دليــاً عــىٰ وثاقتــه، وســكوت بعــض مؤســي علــم الجــرح والتعديــل 
ــن  ــدار م ــذا المق ــفارتهم به ــألة س ــداول مس ــع ت ــة م ــفراء الأربع ــة الس ــن وثاق ع
ــوا  ــن أن ينال ــم م ــز وأعظ ــوق كل مغم ــم ف ــىٰ أنه ــح ع ــل واض ــاع لدلي الاتس

بجــرح في وثاقــة النقــل، وكفــىٰ بذلــك شــاهداً عــىٰ الوثاقــة.
عدم معرفة خط الإمام ¨ لا يمنع من الجزم بخروج التوقيع عنه:

ــات  ــع إلٰى توقيع ــا يرج ــام في ــذه الأي ــىٰ في ه ــي تلق ــبهات الت ــن الش وم
الإمــام ¨ أنــه لا يوجــد شــخص اطَّلــع عــىٰ خــط الإمــام ¨ ليعــرف أنهــا 

ــه. ــه، فقــد تكــون تلــك رســائل مــن غــره وتنســب إلي خرجــت من
هــات، خصوصــاً مــن منتســب إلٰى مدرســة أهــل  ومــا أعجــب مثــل هــذه الترَّ
البيــت ݜ، ولنبــدأ أولاً بالروايــات التــي دلَّــت عــىٰ أن خطّــه̈  كان معروفاً.
أخــرني جماعــة عــن هــارون بــن موســىٰ عــن محمــد بــن همــام قــال: قــال لي 
عبــد الله بــن جعفــر الحمــري: لمــا مــىٰ أبــو عمــرو ݤ أتتنــا الكتــب بالخــط 

الــذي كنــا نكاتــب بــه بإقامــة أبي جعفــر ݤ مقامــه)46(.
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ــب  ــه وأبي غال ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ــة ع ــا جماع أخبرن
الــزراري وأبي محمــد التلعكــري كلهــم عــن محمــد بــن يعقــوب عــن إســحاق 
بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــري أن يوصــل لي كتابــاً قــد 
ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيّ، فوقــع التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب 
ــه ثقتــي  ــل فإن ــه مــن قب ــان العمــري ݤ وعــن أبي ــن عث ــا محمــد ب ــدار، وأمّ ال

ــه كتــابي)47(. وكتاب
وظاهــر الروايــة أن إســحاق بــن يعقــوب كان يعــرف خــط الإمــام ¨، كــا 
أن جهالــة الجماعــة الذيــن رووا عــن جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه قــد لا تمنــع 

مــن الاســتناد إلٰى هــذه الروايــة، وذلــك:
أولاً: لأنهم جماعة، فيقوىٰ بحساب الاحتمال صدق أحدهم.

وثانيــاً: رووا عــن ثلاثــة، وظاهــر الســند أن الجماعــة كلهــم رووا عــن الثلاثــة 
ويبعــد أن يكــذب الجميــع مــن خــال نســبة الخــر إلٰى الثلاثــة كلهــم.

ــد أن  ــن البعي ــرة، وم ــات معت ــد ورد في رواي ــة ق ــون الرواي ــاً: أن مضم وثالث
يتفــق الثلاثــة عــىٰ الكــذب في خصــوص كلمــة )بخــط مولانــا( ولا أثــر كبــراً 
يترتــب عــىٰ ذلــك - أي عــىٰ قولهــم مولانــا - ليقــال: إن هنــاك مــا دعــا الجميــع 
ــه  ــة عــىٰ فــرض ذلــك - إذ كأن ــد وضعهــم للرواي ــة هــذه الكلمــة عن إلٰى إضاف

قــال: فخــرج التوقيــع إذ كان الأتبــاع يفهمــون أن المــراد خــط الإمــام ¨.
وإسحاق بن يعقوب قد روىٰ الكشي توقيعاً يتضمن مدحه.

وذكــر أبــو نــر هبــة الله بــن محمد بــن أحمــد أن أبــا جعفــر العمــري ݥ مات 
في ســنة )304هـــ( وأنــه كان يتــولٰى هــذا الأمــر نحــواً مــن خمســن ســنة، فيحمل 
ــرج في  ــذي كان يخ ــط ال ــات بالخ ــم التوقيع ــرج إليه ــم، ويخ ــه أمواله ــاس إلي الن
ــا وفيــا يســألونه مــن  حيــاة الحســن ݠ إليهــم بالمهــات في أمــر الديــن والدني

المســائل بالأجوبــة العجيبــة )رضي الله عنــه وأرضــاه()48(.
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ــاس  ــا العب ــو نــر وإن لم ينــص عــىٰ توثيقــه لكــن ذكــر النجــاشي أن أب وأب
ــر  ــل كث ــذا الرج ــوكلاء وكان ه ــار ال ــه أخب ــه في كتاب ــول علي ــد ع ــوح ق ــن ن ب

ــارات...)49(. الزي
وكيف كان فالرواية صريحة في معرفتهم بالخط الذي كان يخرج التوقيع به.

ل  ــجَّ ــل س ــه؟ وه ــل توقيع ــام ¨ لنقب ــط الإم ــة خ ــة إلٰى معرف ــة حاج ــم أي ث
ــوا  ــن كان ــاس الذي ــمعوها للن ــة ݜ وأس ــوات الأئم ــبق أص ــا س ــرواة في ال
يعرفــون صــوت الإمــام ݠ لأجــل أن يقبلوهــا؟ مــا لكــم كيــف تحكمــون؟ إن 
مجــرد وثاقــة الطريــق كافيــة للاعتــاد، بــل لم تكتــف النــاس بالوثاقــة فقــط حتّــىٰ 

ــاج: ــرسي في الاحتج ــال الط ــد ق ــن. وق ــك باليق ــوا الش قطع
)فلــم تقبــل الشــيعة قولهــم إلّ بعــد ظهــور آيــة معجــزة تظهــر عــىٰ يــد كل 
واحــد منهــم، مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ تــدل عــىٰ صــدق مقالتهــم وصحة 

نيابتهــم()50(.
وهذا ما يحتاج إلٰى بيان مقدمته ومآله.

ــن  ــواه م ــه للاســتخلاف في الأرض دون س لت ــي أهَّ ــان الت إن ميــزة الإنس
المخلوقــات بــا في ذلــك الملائكــة تتمثــل في قابليتــه للتعلــم، ومــن هنــا حــن أراد 
الله تعــالٰى أن يرفــع منشــأ التســاؤل والشــك في نفــوس الملائكــة عنــد تســاؤلهم 
عــن الحكمــة في اختيــاره دونهــم لهــذه المســؤولية الكــرىٰ أظهــر لهــم مــن خــال 
ــة الإنســان للتعلــم بعــد أن علَّمــه الأســاء كلهــا، ولم يقــع  موقــف عمــي قابلي

بعــد ذلــك تســاؤل منهــم إذ ارتفــع المنشــأ.
ــة في  ــر لحظ ــه إلٰى آخ ــاً ل ــة ملازم ــتزادة المعرفي ــان للاس ــعي الإنس ــىٰ س ويبق
ــذا  ــة ه ــال خلق ــن خ ــن م ــل التكوي ــد أعم ــالٰى ق ــارك وتع ــره، إذ إن الله تب عم
ــه  ــة ارتقائ ــاسي في عملي ــر أس ــك عن ــاع لأن ذل ــب الاطِّ ــاً بح ــوع متَّصف الن

ــه. ــة لخلقت ــو غاي ــذي ه ــه، ال وتكامل
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ــة أســرة البرهــان والاســتدلال في أغلــب الحــالات، كان  ــا كانــت المعرف ولم
الشــارع المقــدس يحــث عــىٰ التفكــر والتدبــر والســعي لطلــب العلــم، والإشــادة 

بالعلــاء والمتعلمــن.
ــوا  ــرُ أُولُ ــا يَتَذَكَّ ذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ إنَِّ ــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ذِي ــلْ يَسْــتَوِي الَّ ــلْ هَ ﴿قُ

ــر: 9(. ــابِ﴾ )الزم الْلَْب
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ﴾ )المجادلة: 11(. ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّ ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّ

وكان مــداد العلــاء أفضــل مــن دمــاء الشــهداء، والملائكــة تخفــض أجنحتهــا 
لطالــب العلــم، ومــن هنــا أيضــاً تكفــل الله تعــالٰى تهيئــة مــا يوصــل النــاس إلٰى 

المعتقــد الحــق.
 ﴾ ــقُّ ــهُ الَْ ــمْ أَنَّ َ لَُ ــنَّ ــىٰ يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وَفِ أَنْفُسِ ــا فِ الْفَ ــنرُِيهمِْ آياتنِ ﴿سَ

.)53 لــت:  )فصِّ
ومــن هنــا أيضــاً كان حقــاً للنــاس عــىٰ الأنبيــاء أن يأتوهــم بالآيــات والبيِّنات 

عاهم. والشــواهد التــي لا تقبــل الشــك عــىٰ صــدق مدَّ
ــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنــاتِ﴾  ﴿تلِْــكَ الْقُــرىٰ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبائِهــا وَلَقَــدْ جاءَتُْ

.)101 )الأعراف: 
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلِٰى قَوْمِهِمْ فَجاؤُوهُمْ باِلْبَيِّناتِ﴾ )الروم: 47(.
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْيِزانَ﴾ )الحديد: 25(.

ــن،  ــان مب ــة وبره ــة واضح ــىٰ رؤي ــاً ع ــا كان مبتني ــان إلّ م ــل في الإي لا يقب
ــذة. ــؤال والمؤاخ ــورداً للس ــون م ــواه يك ــا س وم

﴿إنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِذا أَتَقُولُونَ عَلَٰ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾ )يونس: 68(.
ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ  ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ

كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(.
لقــد شــق الله تعــالٰى البحــر وأنطــق عيســىٰ ݠ في المهــد صبيــاً ومُنعــت النــار 

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



52

ــهر  ــا ش ــهر ورواحه ــا ش ــاح غدوّه ــخرت الري ــم ݠ وس ــرق إبراهي ــن ح ع
لســليمان ݠ ورفــع الجبــل فــوق بنــي إسرائيــل كأنــه ظلّــة، ودعيــت الشــجرة 
فجــاءت تحــذ الأرض ســعياً للنبــي الأكــرم ݕ وغــر ذلــك مــن مئــات المعاجــز 
التــي جــاء بهــا الأنبيــاء ݜ للبــر، لأن الله تعــالٰى لم يــرد مــن النــاس أن يؤمنــوا 
. فهــل تــراه تعــالٰى يريــد منّــا الاعتقــاد بممثــل  دون برهــان واضــح ودليــل بــنِّ
ــاب طلــب مــا يمكــن أن  ــاس ب ــح للن ــه في خلقــه دون أن يفت للإمــام وســفير ل
ــة الدعــوىٰ أو زيفهــا؟ خصوصــاً والمســألة ممــا  ــات حقّاني يكــون فيصــاً في إثب

عــاء مــن طــاب الدنيــا والمــورد مــورد مغمــز للمشــككين. يكثــر فيهــا الادِّ
إن مجــرد نقــل خــر أو حادثــة قــد لا يحتــاج أكثــر مــن الوثاقــة وتلــك حالــة 
نعيــش تطبيقاتهــا في كل يــوم تقريبــاً وجــرت عليهــا طريقــة العقــاء وارتضاهــا 
الشــارع المقــدس في التعامــل مــع مــا ينســب إليــه حــن أمــىٰ هــذه الســرة ولم 
يــردع عنهــا، وقــد قــال جمــع مــن علمائنــا بدلالــة الآيــة الشريفــة ﴿إنِْ جاءَكُــمْ 
ــم  ــا عمَّ ــادل ورب ــر الع ــة خ ــىٰ حجي ــرات: 6( ع ــوا﴾ )الحج ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنِبََ فاسِ

ذلــك إلٰى كل ثقــة.
ولكــن في الأمــور العظيمــة لا يكتفــىٰ بمجــرد الوثاقــة. ولــذا لم يقبــل النــاس 
ــادق  ــة الص ــه بصف ــوا يعرفون ــم كان ــع أنه ــه م ــرد وثاقت ــي ݕ بمج ــوة النب بنب
الأمــن. بــل يمكــن تعميــم ذلــك إلٰى كل الأنبيــاء ݜ حيــث إنّــا نعتقــد 
ــوت  ــادة ثب ــب الع ــي بحس ــا يعن ــوة مم ــل النب ــا قب ــرة م ــىٰ في ف ــم حتّ بعصمته
الوثاقــة والصــدق والأمانــة في النقــل عنــد مــن يعرفهــم، ومــع ذلــك لم تكتــف 
النــاس بذلــك حتّــىٰ جاءتهــم المعجــزات، بــل لم يكلّفهــم الله تعــالٰى بالإيــان إلّ 

ــات. ــال بالآي ــع، إذ كان الإرس ــان القاط ــد البره بع
بــل لم يقتــر الشــارع المقــدس في نبــوّات الأنبيــاء ووصايــة الأوصيــاء عــىٰ 
بــاغ وإعــام مــن نبــي ثبتــت نبوّتــه أو إخبــار مــن وصي قــام الدليــل القطعــي 

عــىٰ كونــه وصيــاً.
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ــي أن  ــل يكف ــزة ب ــو بمعج ــأتي ه ــر أن ي ــم لا يعت ــفارة، نع ــي الس ــذا ه وهك
، وهــذا مــا  يــأتي معــه برهــان عــىٰ ذلــك ولــو كان الــذي أتــىٰ بــه هــو الإمــام̈ 
حــدث كثــراً حــن كان الســفير ينقــل إلٰى النــاس بعــض مــا يخفــىٰ عــىٰ عامّتهم، 
وقــد يكــون بعــض مــا يقولــه لهــم ممــا كان شــاهداً عــىٰ صــدق ســفارته تفصيــاً 

أخــذه مــن الإمــام ¨.
وبعض هذه الإخبارات وإن لم تكن بمثابة الدليل البرهاني القاطع.

ــر مــن  ــد الكث ــان عن ــاً للاطمئن ل موجب إلّ أن مــا كان في الســفراء قــد يشــكِّ
ــهود  ــم المش ــه وثاقته ــت ل ــل أضيف ــه ب ــر علي ــه لم يقت ــاً أن ــاس أولاً، وثاني الن
ــا  ــىٰ مــن الأئمــة المعصومــن ݜ، وعــدم الخطــأ في النقــل: »مــا أدّي عليهــا حتّ
ــه خواصهــم حيــث  ــذي يعرف ــان«)51(. وخــط الإمــام ¨ ال ــي يؤدي ــك فعنِّ إلي
ــة مــع بعضهــم إلّ الســفير  ــه، وعــدم كونهــم ذوي قراب كانــت الكتــب تخــرج ب
الأول والثــاني، وإخبــار الرابــع منهــم أنــه آخــر هــذه السلســلة، وغــر ذلــك مــن 
الشــواهد والدلائــل التــي يجــزم مــن خلالهــا بأنهــم لم يحكــوا مــن أنفســهم وإنــا 
كانــوا واســطة بــن الإمــام المعصــوم ݠ وشــيعته، فهــي كانــت بمثابــة التمهيــد 

لســدّ بــاب التواصــل ولــو بالواســطة مــع الإمــام الغائــب ¨.
وقــد كانــت الشــيعة تطالــب المدّعــن - عندمــا يشــكون فيهــم - بالأشــياء 

ــة: ــة الباطــل، وفي الرواي ــز بــن دعــوىٰ الحــق وفري ــة للتميي الخارق
أخبرنــا الحســن بــن إبراهيــم، عــن أبي العبــاس أحمــد بــن عــي بــن نــوح، عن 
أبي نــر هبــة الله بــن محمــد الكاتــب ابــن بنــت أم كلثوم بنــت أبي جعفــر العمري 
قــال: لّمــا أراد الله تعــالٰى أن يكشــف أمــر الحــاّج ويظهــر فضيحتــه ويخزيــه، وقــع 
لــه أنّ أبــا ســهل إســاعيل بــن عــي النوبختــي ݤ ممَّــن تجــوز عليــه مخرقتــه وتتم 
ــه إليــه يســتدعيه، وظــنَّ أنَّ أبــا ســهل كغــره مــن الضعفــاء  عليــه حيلتــه، فوجَّ
في هــذا الأمــر بفــرط جهلــه، وقــد رأىٰ)52( يســتجره إليــه فيتمخــرق ويتســوف 
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ــة والبهرجــة عــىٰ  ــه مــن الحيل ــد إلي ــا قص ــه م ــره، فيســتتب ل ــاده عــىٰ غ بانقي
ــاً  ــم والأدب أيض ــن العل ــه م ــاس ومحل ــس الن ــهل في أنف ــدر أبي س ــة، لق الضعف
عندهــم، ويقــول لــه في مراســلته إيــاه: إني وكيــل صاحــب الزمــان ݠ - وبهــذا 
ــلتك  ــرت بمراس ــد أم ــره - وق ــه إلٰى غ ــو من ــم يعل ــال ث ــتجر الجه أولاً كان يس
وإظهــار مــا تريــده مــن النــرة لــك لتقــوي نفســك، ولا ترتــاب بهــذا الأمــر.

فأرســل إليــه أبــو ســهل ݤ يقــول لــه: إني أســألك أمــراً يســراً يخــف مثلــه 
عليــك في جنــب مــا ظهــر عــىٰ يديــك مــن الدلائــل والبراهــن، وهــو أني رجــل 
ــدني  ــيب يبع ــن والش ــدة أتخطاه ــن ع ــن، ولي منه ــو إليه ــواري وأصب ــب الج أح
ــه مشــقة شــديدة لأســر  ــه في كل جمعــة، وأتحمــل من ــاج أن أخضب عنهــن وأحت
ــال  ــداً والوص ــرب بع ــار الق ــن، فص ــري عنده ــف أم ــك، وإلّ انكش ــن ذل عنه
ــي  ــل لحيت ــه، وتجع ــي مؤنت ــاب وتكفين ــن الخض ــي ع ــد أن تغنين ــراً، وأري هج
ســوداء، فــإني طــوع يديــك، وصائــر إليــك، وقائــل بقولــك، وداع إلٰى مذهبــك، 

مــع مــا لي في ذلــك مــن البصــرة ولــك مــن المعونــة.
فلــا ســمع ذلــك الحــاّج مــن قولــه وجوابــه علــم أنــه قــد أخطــأ في مراســلته 
وجهــل في الخــروج إليــه بمذهبــه، وأمســك عنــه ولم يــرد إليــه جوابــاً، ولم يرســل 
ــه عنــد كل  ــز ب ــه رســولاً، وصــرّه أبــو ســهل ݤ أحدوثــة وضحكــة ويطن إلي
ــف  ــبباً لكش ــل س ــذا الفع ــر، وكان ه ــر والكب ــد الصغ ــره عن ــهر أم ــد، وش أح

أمــره وتنفــر الجماعــة عنــه)53(.
وفي رواية عن كمال الدين، قال: حدثنا أبو الأديان...

فنحــن جلــوس إذ قــدم نفــر مــن قــم فســألوا عــن الحســن بــن عــي 
ــاس إلٰى  ــار الن ــزي؟ فأش ــن نع ــوا: فم ــه فقال ــوا موت ــه( فعرف ــوات الله علي )صل
ــا كتــب ومــال،  ــأوه وقالــوا: معن ــه وعــزّوه وهنّ جعفــر بــن عــي، فســلّموا علي
فتقــول ممــن الكتــب وكــم المــال؟ فقــام ينفــض أثوابــه ويقــول: يريــدون منّــا أن 
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نعلــم الغيــب. قــال: فخــرج الخــادم فقــال: معكــم كتــب فــان وفــان، وهميــان 
فيــه ألــف دينــار، عــرة دنانــر منهــا مطلســة، فدفعــوا الكتــب والمــال، وقالــوا: 

الــذي وجــه بــك لأجــل ذلــك هــو الإمــام)54(.
في أخــرىٰ لّمــا قُبــض ســيدنا أبــو محمــد الحســن بــن عــي العســكري ݠ وَفَــدَ 
ــال وفــودٌ بالأمــوال التــي كانــت تحمــل عــىٰ الرســم، ولم يكــن  مــن قــم والجب
عندهــم خــر وفاتــه ݠ، فلــاّ أن وصلــوا إلٰى سُّ مــن رأىٰ ســألوا عــن ســيدنا 

الحســن بــن عــي ݟ فقيــل لهــم: إنــه قــد فُقِــد، قالــوا: فمــن وارثــه؟
قالــوا: أخــوه جعفــر بــن عــي، فســألوا عنــه، فقيــل لهــم: قــد خــرج متنزهــاً 

وركــب زورقــاً في الدجلــة يــرب ومعــه المغنــون.
قــال: فتشــاور القــوم وقالــوا: ليســت هــذه صفــات الإمــام. وقــال بعضهــم 
ــاس  ــو العب ــال أب ــا، فق ــىٰ أصحابه ــذه الأمــوال ع ــرد ه ــا لن ــوا بن ــض: امض لبع
ــل  ــذا الرج ــرف ه ــىٰ ين ــا حتّ ــوا بن ــي: قف ــري القم ــر الحم ــن جعف ــد ب محم

ــر أمــره عــىٰ الصحــة. ونخت
ــا ســيدنا نحــن  ــوا: ي ــه وقال ــه فســلموا علي ــوا علي ــاّ انــرف دخل ــال: فل ق
ــل إلٰى  ــا نحم ــا، وكنّ ــيعة وغيره ــن الش ــة م ــا جماع ــم ومعن ــل ق ــن أه ــوم م ق
ــوا:  ــن هــي؟ قال ــن عــي ݟ الأمــوال، فقــال: وأي ســيدنا أبي محمــد الحســن ب
ــاً. فقــال: ومــا  ــوا: إن لهــذه الأمــوال خــراً طريف ــال: احملوهــا إلّي، قال ــا. ق معن
هــو؟ قالــوا: إن هــذه الأمــوال تجمــع ويكــون فيهــا مــن عامــة الشــيعة الدينــار 
والدينــاران ثــم يجعلونهــا في كيــس ويختمــون عليهــا، وكنـّـا إذا وردنــا بالمــال قــال 
ســيدنا أبــو محمــد ݠ: »جملــة المــال كــذا وكــذا دينــاراً، مــن فــان كــذا، ومــن 
ــىٰ يــأتي عــىٰ أســاء النــاس كلهــم ويقــول مــا عــىٰ الخواتيــم  فــان كــذا«، حتّ
مــن نقــش، فقــال جعفــر: كذبتــم، تقولــون عــىٰ أخــي مــا لم يفعلــه، هــذا علــم 
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ــن  ــق م ــواهد الح ــدق وش ــل الص ــر دلائ ــت تظه ــدة كان ــوارد عدي ــاك م وهن
ــا  ــل ب ــفير أو الوكي ــره الس ــائل، كان يخ ــل الس ــن قب ــار م ــعي للاختب دون س
أضمــره في نفســه أو يــأتي الجــواب في رقعتــه التــي طلبهــا مــع الإشــارة إلٰى شيء 

ــأت بهــا مــن نفســه. ممــا يثبــت أن مــن جــاء بالرقعــة لم ي
أو يخبره عن شيء سيحصل له في قادم الأيام أو يدعو له بأمر فيُقضٰى.

وما أكثر ما ذكرته الروايات في ذلك، ومثاله:
ــن عــي الأســود ݥ قــال:  مــا رواه الصــدوق في كــال الديــن عــن محمــد ب
ســألني عــي بــن الحســن بــن بابويــه ݥ بعــد مــوت محمــد بــن عثــان العمــري 
ــا صاحــب الزمــان ¨ أن  ــا القاســم الروحــي ݥ أن يســأل مولان أن أســأل أب
يدعــو الله أن يرزقــه ولــداً ذَكَــراً، قــال: فســألته فأنهــىٰ ذلــك، ثــم أخــرني بعــد 
ذلــك بثلاثــة أيــام أنــه قــد دعــا لعــي بــن الحســن وأنــه ســيولد لــه ولــد مبــارك 

ينفــع الله بــه وبعــده أولاد.
قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الأســود: وســألته في أمــر نفــي أن يدعــو الله 
لي أن أرزق ولــداً ذَكَــراً، فلــم يجبنــي إليــه، وقــال: ليــس إلٰى هــذا ســبيل، قــال: 
ــد  ــده أولاد ولم يول ــد وبع ــه محم ــنة ابن ــك الس ــن ݥ تل ــن الحس ــي ب ــد لع فول

لي)56(.
ــود،  ــي الأس ــن ع ــد ب ــندها إلّ محم ــس في س ــنداً، إذ لي ــة س ــة تام والرواي
ــة  ــهاد بالرواي ــل الاستش ــه، ومح ــدوق علي ــرضّ الص ــه ت ــول روايت ــي لقب ويكف
ــده أولاد. ــه وبع ــع الله ب ــاركاً ينف ــداً مب ــرزق ول ــه س ــدوق الأب أن ــار الص إخب

ومثاله الآخر:
مــا رواه الصــدوق عــن شــيخه الحســن بــن عــي بــن محمــد القمــي المعــروف 
بــأبي عــي البغــدادي، قــال: كنــت ببخــارىٰ فدفــع إلّي المعــروف بابــن جاوشــر 
ــم  ــيخ أبي القاس ــام إلٰى الش ــة الس ــلمها بمدين ــرني أن أس ــب وأم ــبائك ذه س
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ــن روح )قــدس الله روحــه(، فحملتهــا معــي. الحســن ب
ــاً  ــتان قريب ــان وتركس ــن خراس ــري ب ــر يج ــو نه ــة - وه ــت آموي ــاّ بلغ فل
ــك  ــم بذل ــبائك، ولم أعل ــك الس ــبيكة مــن تل ــي س ــت من ــن خــوارزم - ضاع م
حتّــىٰ دخلــت مدينــة الســام، فأخرجــت الســبائك لأســلمها فوجدتهــا ناقصــة 
واحــدة منهــا، فاشــريت ســبيكة مكانهــا بوزنهــا وأضفتهــا إلٰى التســع ســبائك، 
ثــم دخلــت عــىٰ الشــيخ أبي القاســم الروحــي )قــدس الله روحــه(، ووضعــت 
الســبائك بــن يديــه، فقــال لي: خــذ لــك تلــك الســبيكة التــي اشــريتها وأشــار 
إليهــا بيــده، فــإن الســبيكة التــي ضيعتهــا قــد وصلــت إلينــا، وهــو ذا هــي، ثــم 
ــا  ــرت إليه ــة، فنظ ــي بآموي ــت من ــت ضاع ــي كان ــبيكة الت ــك الس ــرج إلّي تل أخ

وعرفتهــا.
وقــال الحســن بــن عــي بــن محمــد المعــروف بــأبي عــي البغــدادي: ورأيــت 
تلــك الســنة بمدينــة الســام امــرأة فســألتني عــن وكيــل مولانــا ݠ مــن هــو؟ 
ــا،  ــار إليه ــن روح وأش ــن ب ــم الحس ــو القاس ــه أب ــن أن ــض القمي ــا بع فأخبره
ــال:  ــي؟ فق ــيخ أي شيء مع ــا الش ــه: أيه ــت ل ــده، فقال ــا عن ــه وأن ــت علي فدخل
ــرأة  ــت الم ــال: فذهب ــرك، ق ــىٰ أخ ــي حتّ ــم ائتين ــة ث ــه في دجل ــك فألقي ــا مع م
وحملــت مــا كان معهــا فألقتــه في دجلــة، ثــم رجعــت ودخلــت إلٰى أبي القاســم 
ــي إلي  ــه: أخرج ــة ل ــم لمملوك ــو القاس ــال أب ــه( فق ــدس الله روح ــي )ق الروح
ــك  ــت مع ــي كان ــة الت ــذه الحُق ــرأة: ه ــال للم ــة فق ــه حُق ــت إلي ــق، فأخرج الح
ورميــت بهــا في الدجلــة أخــرك بــا فيهــا أو برتخينــي؟ فقالــت لــه: بــل أخــرني 
أنــت، فقــال: في هــذه الحقــة زوج ســوار ذهــب، وحلقــة كبــرة فيهــا جوهــرة، 
وحلقتــان صغيرتــان فيهــا جوهــر، وخاتمــان أحدهمــا فــروزج والآخــر عقيــق. 
فــكان الأمــر كــا ذكــر، لم يغــادر منــه شــيئاً. ثــم فتــح الحقــة، فعــرض عــيَّ مــا 
ــه في  ــت ب ــه ورمي ــه بعين ــذي حملت ــذا ال ــت: ه ــه، فقال ــرأة إلي ــرت الم ــا فنظ فيه
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دجلــة، فغــي عــي وعــىٰ المــرأة فرحــاً بــا شــاهدناه مــن صــدق الدلالــة)57(.
ــيخ  ــو ش ــي وه ــد القم ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــند إلّ الحس ــس في الس ولي

الصــدوق.
ــدد الاســتقصاء وجمــع كل الشــواهد  ــا لســنا بص ــدار لأنن ــذا المق ونكتفــي به
عــىٰ ذلــك، وهــذه الروايــة الأخــرة وإن كانــت المــرأة بصــدد الاختبــار، إلّ أن 

الســفير الثالــث أظهــر صــدق محلــه بالإتيــان بــيء آخــر أكثــر ممــا طلبتــه.
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ــن  ــن يقط ــي ب ــىٰ ع ــع ع ــاسي خل ــارون العب 1. إن ه
ــة  ــوك مثقل ــاس المل ــن لب ــوداء م ــز س ــة خ دراع
بالذهــب، فأنفذهــا عــي ]بــن يقطــن[ إلٰى ]الإمــام[ 
ــرد  ــر، ف ــال كث ــع م ــر ݠ م ــن جعف ــىٰ ب موس
ــا  ــظ به ــال احتف ــن، وق ــن يقط ــي ب ــة إلٰى ع الدراع
ــن  ــي ب ــام صرف ع ــد أي ــا. فبع ــاج إليه ــك تحت فإن
ــرف  ــه ]وكان[ يع ــن خدمت ــه ع ــاً ل ــن خاص يقط
ميلــه إلٰى موســىٰ ݠ فســعىٰ بــه إلٰى الرشــيد، 
فقــال: إنــه يقــول بإمامــة موســىٰ بــن جعفــر، وقــد 
بعــث بتلــك الدراعــة إليــه، فغضــب الرشــيد ]مــن 
ــر  ــك، فأح ــن ذل ــفن ع ــال: لأكش ــك[، فق ذل
ــن يقطــن وقــال: مــا فعلــت بالدراعــة  ــي ب ع
التــي كســوتك ]بهــا[؟ قــال: هــي عنــدي في 
ــض  ــه: ام ــال لغلام ــا، فق ــال: أحضره ــفط، ق س
]الصنــدوق  في  الــذي  الســفط  وخــذ  داري  إلٰى 
ــىٰ  ــه، ]فم ــي ب ــي فجئن ــاني بختم ــت الف في[ البي
ــيد  ــر الرش ــه[ فنظ ــفط ففتح ــر الس ــام وأح الغ
إلٰى الدراعــة، فســكن مــن غضبــه، وأعطــاه جائــزة 

ــات. ــىٰ م ــاعي حتّ ــرىٰ وضرب الس أخ
وروي أن عــي بــن يقطــن كتــب إلٰى ]الإمــام[  	
موســىٰ بــن جعفــر ݠ: اختلــف في )المســح عــىٰ 
الرجلــن( فــإن رأيــت أن تكتــب مــا يكــون عمــي 
ــذي  ــن ݠ: »ال ــو الحس ــب أب ــت، فكت ــه فعل علي
ــاً،  ــق ثلاث ــاً وتستنش ــض ثلاث ــه أن تتمضم ــرك ب آم
ــك،  ــعر لحيت ــل ش ــاً وتخل ــك ثلاث ــل وجه وتغس
وتغســل يديــك ثلاثــاً وتمســح رأســك كله وتمســح 
ظاهــر أذنيــك وباطنهــا، وتغســل رجليــك ثلاثــاً، 
ولا تخالــف ذلــك إلٰى غــره«، فامتثــل أمــره وعمــل 
ــه، فقــال الرشــيد ]يومــاً[: أحــب أن أســتبرئ  علي
أمــر عــي بــن يقطــن، فإنهــم يقولــون إنــه رافــي 

ــه  ــه[ فناط ــوء، ]فطلب ــون في الوض ــة يخفف والرافض
ــت  ــل وق ــىٰ دخ ــدار حتّ ــغل في ال ــن الش ــيء م ب
الصــاة، فوقــف الرشــيد مــن وراء حائــط الحجــرة 
بحيــث يــرىٰ عــي بــن يقطــن ولا يــراه هــو، وقــد 
ــره  ــا أم ــأ ك ــوء، فتوضّ ــاء للوض ــه بالم ــث إلي بع
ــن  ــذب م ــال: ك ــيد وق ــام الرش ــىٰ ݠ، فق موس
زعــم أنــك رافــي، فــورد عــىٰ عــي بــن يقطــن 
]بعــد ذلــك[ كتــاب موســىٰ بــن جعفــر ݠ: 
»مــن الآن توضّــأ كــا أمــر الله، اغســل وجهــك مرة 
ــن  ــك م ــل يدي ــباغاً، واغس ــرىٰ إس ــة، وأخ فريض
ــر  ــك وظاه ــدم رأس ــح مق ــك وامس ــن كذل المرفق
قدميــك مــن فضــل نــداوة وضوئــك، فقــد زال مــا 

ــك«. ــاف علي يخ
وقبلــه نقــل في الخرائــج والجرائــح: ج1، ص334- 	

و26. ح25  ف2،   ،336
2. أصول الكافي: ج1، ص525.
3. أصول الكافي: ج1، ص520.

4. غيبة الطوسي: 284، رقم244.

5. غيبة الطوسي: 384، رقم347.
ــة  ــن غيب ــاً ع ــوار: ج51، ص357، نق ــار الأن 6. بح

ــم349. ــوسي: ص386، رق الط
7. غيبة الطوسي: 302، رقم256.

ــا  8. الســفتجة: قيــل بضــم الســن وقيــل بفتحهــا، وأمّ
ــا  ه ــرب، وفسَّ ــارسي مع ــا ف ــة فيه ــاء فمفتوح الت
بعضهــم فقــال: هــي كتــاب صاحــب المــال لوكيلــه 
ــق.  ــر الطري ــه خط ــن ب ــاً يأم ــالاً قراض ــع م أن يدف

ــن[ ــع البحري ]مجم
وفي القامــوس الســفتجة كقرطقــة أن تعطــي مــالاً  	
ــاه  ــه إي ــد المعطــي فيوفي لآخــر وللآخــر مــال في بل

ــق. ــن الطري ــتفيد أم ــم، فيس ث
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9. الكافي: ج1، ص521.
10. الإرشاد: ج2، ص364.

11. بحار الأنوار: ج51، ص300.
12. بحار الأنوار: ج51، ص296-295.

ذكــر  بــاب  ص488،  ج2،  الديــن:  كــال   .13
ح11. التوقيعــات، 

14. أصول الكافي: ج1، ص525.
15. غيبة الطوسي: ص284، رقم244.

16. كمال الدين: ج2، ح442.

17. كمال الدين: ج2، ح444.
18. ج2، باب ذكر التوقيعات، ح20.

19. غيبة الطوسي: رقم368.
20. غيبة الطوسي: ص397، رقم368.

21. غيبة الطوسي: ج1، ص397.
ــال  ــة: ق ــن قتيب ــد ب ــن محم ــي ب ــي ع ــال الك 22. ق
حدثنــي أبــو حامــد المراغــي، قــال: ورد عــىٰ 
ــن  ــرج م ــا كان خ ــخة م ــاء نس ــن الع ــم ب القاس
لعــن ابــن هــال، وكان ابتــداء ذلــك أن كتــب ݠ 
ــوفي  ــذروا الص ــراق: »اح ــه( بالع ــه )قوام إلٰى نواب
المتصنــع«. قــال: وكان مــن شــأن أحمــد بــن هــال 
ــرون  ــة، ع ــن حج ــاً وخمس ــج أربع ــد ح ــه ق أن
ــا  ــه، قــال: وقــد كان رواة أصحابن منهــا عــىٰ قدمي
ــا ورد في  ــروا م ــه، فأنك ــوا من ــوه وكتب ــراق لق بالع
تــه، فحملــوا القاســم بــن العــاء عــىٰ أن  مذمَّ
يراجــع في أمــره، فخــرج إليــه: »قــد كان أمرنــا نفــذ 
ــد  ــا ق ــه الله ب ــال لا رحم ــن ه ــع اب ــه في المتصن إلي
ــه  ــه ولا أقال ــه ذنب ــزل - لا غفــر الله ل علمــت ولم ي
ــا ولا رضٰى  ــا إذن منّ ــا ب ــل في أمرن ــه - يداخ عثرت
يســتبد برأيــه، فيتحامــىٰ مــن ديوننــا )مــن ذنوبــه( 
لا يمــي مــن أمرنــا إيــاه إلّ بما يهــواه ويريــده أرداه 

الله بذلــك في نــار جهنــم، فصبرنــا عليــه حتّــىٰ بــر 
ــا خــره قومــاً  ــا قــد عرفن ــا عمــره، وكن الله بدعوتن
ــم  ــه الله - وأمرناه ــه - لا رحم ــا في أيام ــن موالين م
بإلقــاء ذلــك إلٰى الخــاص مــن موالينــا، ونحــن نــرأ 
ــن لا  ــه الله ولا م ــال - لا رحم ــن ه ــن اب إلٰى الله م
يــرأ منــه - وأعلِــم الإســحاقي - ســلَّمه الله - 
وأهــل بيتــه ممــا أعلمنــاك مــن حــال هــذا الفاجــر، 
ــه مــن أهــل  وجميــع مــن كان ســألك ويســألك عن
ــع  ــتحق أن يطل ــن كان يس ــن، وم ــده والخارج بل
ــا في  ــن موالين ــد م ــذر لأح ــه لا ع ــك، فإن ــىٰ ذل ع

ــا...«. ــا ثقاتن ــا روىٰ عن ــكيك في التش
ــكار  ــو حامــد: فثبــت قــوم عــىٰ إن ــال أب ــال: وق ق 	
ــه، فخــرج »لا أشــكر  ــه، فعــاودوه في مــا خــرج في
الله قــدره، لم يــدع المــرء ربــه بــأن لا يزيــغ قلبــه بعــد 
أن هــداه، وأن يجعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقراً ولا 
ــر  ــن أم ــا كان م ــم م ــد علمت ــتودعاً، وق ــه مس يجعل
الدهقــان - عليــه لعنــة الله - وخدمتــه وطــول 
صحبتــه، فأبدلــه الله بالإيــان كفــراً حــن فعــل مــا 
ــد لله  ــه والحم ــة ولم يمهل ــه الله بالنقم ــل، فعاجل فع
لا شريــك لــه وصــىٰ الله عــىٰ محمــد وآلــه وســلم« 
ــث: ج2، ص357-356[. ــال الحدي ــم رج ]معج
ــن كان  ــع آخري ــه م ــرج بلعن ــذي خ ــع ال 23. والتوقي
عــىٰ يــد الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݥ 
فــك الله  ف - أطــال الله بقــاءك وعرَّ ونســخته »عــرِّ
ــه  ــق بدين ــن تث ــك - م ــه عمل ــم ب ــه وخت ــر كل الخ
ــعادتهم  ــا أدام الله س ــن إخوانن ــه م ــكن إلٰى نيَّت وتس
بــأن )محمــد بــن عــي المعــروف بالشــلمغاني( 
ــن  ــد ع ــد ارت ــه ق ــة ولا أمهل ــه النقم ــل الله ل عج
الإســام وفارقــه، وألحــد في ديــن الله، وادّعــىٰ 
ــرىٰ  ــالٰى، واف ــل وتع ــق ج ــه بالخال ــر مع ــا كف م
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ــذب  ــاً، ك ــاً عظي ــاً وإث ــال بهتان ــاً وزوراً، وق كذب
ــداً، وخــروا  ــوا ضــالاً بعي ــالله وضلّ العادلــون ب
ــوله  ــالٰى ورس ــا إلٰى الله تع ــا برئن ــاً، وإنّ ــاً مبين خسران
صلــوات الله عليــه وســامه ورحمتــه وبركاتــه منــه، 
ــا  ــر من ــرىٰ، في الظاه ــن الله ت ــه لعائ ــاه علي ولعنّ
ــىٰ  ــت وع ــر وفي كل وق ــر والجه ــن، في ال والباط
كل حــال وعــىٰ كل مــن شــايعه وبلغــه هــذا القــول 

ــده. ــولاه بع ــىٰ مت ــام ع ــا فأق منّ
أعلمهــم تــولّك الله أننــا في التوخــي والمحــاذرة منه  	
ــه  ــه ممــن تقدّمــه مــن نظرائ ــا علي عــىٰ مثــل مــا كنّ
مــن )السريعــي والنمــري والهــالي والبــالي( 
ــه  ــاؤه مــع ذلــك قبل وغيرهــم. وعــادة الله جــل ثن
وبعــده عندنــا جميلــة وبــه نثــق وإيــاه نســتعين وهــو 
حســبنا في كل أمورنــا ونعــم الوكيــل« ]الاحتجاج: 

ص296[. ج2، 
24. الكافي: ج1، ص174-172.

25. غيبة الطوسي: 315.
26. غيبة الطوسي: ح316.

27. الكافي: ج1، باب في تسمية من رآه.
28. الكافي: ج1، ص330-329.

29. غيبة الطوسي: رقم319.
30. غيبة الطوسي: في ذكر السفراء الممدوحين: ح9.

ــمري  ــق الس ــوم في ح ــن المعص ــص م ــم ورد ن 31. نع
لكــن زمــان خروجــه في عــام )305هـــ( في شــهر 
متأخــر عــن رحيــل الســفير الثــاني ممــا يعنــي 
ــث  ــفير الثال ــد الس ــىٰ ي ــرج ع ــد خ ــع ق أن التوقي
نفســه، ولا يمكــن الاســتناد إليــه لإثبــات الوثاقــة 

ــدور. ــك ال ــتلزام ذل لاس
32. غيبة الطوسي: 307، رقم258.

33. الغيبة للطوسي: 309، رقم362.

34. الغيبة: 356-357، رقم 318.
35. الاحتجاج: ج2، ص553.

36. منتهىٰ المقال: ج6، ص108.
37. تنقيح المقال: ج3، ص149.

38. بحار الأنوار: ج51، ص350.
39. معجم رجال الحديث: ج19، ص252.

40. غيبة الطوسي: ص384.
41. لسان الميزان: ج3، ص283.

42. معجم رجال الحديث.
43. ج5، ص57.

44. ثقات الرواة: ج3، ص60.
45. تنقيح المقال: ج2، ص305.

46. غيبة الطوسي: ص362، رقم324.
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